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أبحسن بالكاتب أن بسكو نفسه الى قراله 5 
وسواء كان ذلك مما بحسن به أو مما لا بحسن به , 
فاتى لشاك نفسى الى القراء» انا حي اتهيً للكنابة, 
بخبل الى أن الوقصوع قد ابتقر فى لفضى 
راستوى ٠‏ وان ابوجه قد استيان وا الى 
مذاهيه ٠‏ وعندئة أكون كالتى يرى جنة مترامية 
الاطراف من المنظر الأعلى. ( .أ عن بعد ٠‏ من مكان 
عال ) ٠‏ فهى عتدى حاضرة ٠‏ كانها زؤيت لى فى رائمة. 
بحيظط بها البصر فيرى آفنان شجرها ٠‏ وتنارير 
اثمارها ٠‏ وتخاريج الوائها ( اى اتناغل الوائمنا 
وتخارجها من لون الى لون ) + ولألاء جداولها ء 
ومسارب طرقها + ومدب حصيالها »بل اكات اقلم 
شقاها وعرفها وعطرها ٠‏ قاذا أخستت مكالى » 
رامسكت القلم ٠‏ وبدات اكتب ٠‏ قكاني قذ «تسدرت 
من سما مرقبتى ٠‏ وأفضيت الى سوادها ٠‏ وآجدئى 
ارقمت عل حواعى حرجة مظامة الجرائب ( والحرجة 
الشجر المجتع الملقف *بلا يقدر أحد آن يتفظ فيها ) 
واذا اثلك الممالم التى كانت منق قليل بيئة مقسمة 
لا يقل قيها يصرى قد الطمست + فالاعب اتحسس 
ملفذا فى سوادعا المحدق بها , أبقى لنفى مدخلا 
أناذا وجدته + قمن قبله تأثى اليلوى ٠‏ فانا عتائف 
يمتخفنى الفرح بهذا المدخل الذى اعتديت اليه 
بعد طول الضلال عنه ٠‏ ويغرنى ما كنت فيه من 
طمانيئة الاحاطة بمشاهدعا من ذلك المنظر الأغلى * 
وينشب فى وعسى ألى قادر على أن أسلك فيها طرقا 
واضحة بشدمى. : كما كنك إسذكها من مرقيقي 
باليصر المشرقف ٠‏ وائى قادر أيضا على أن احعيظ 
.بصت هلذم الجنة فى لحظات. ٠‏ كما كان بصرى يحي 
ابيا فى لمحة خاطفة ٠‏ ولكن , ما اضيع المرء بي المت 
والبصر ! وآلج المدخل عل اثقة ٠‏ ويؤدى بى الدخلالى 
منظر غير المنظر , واسير فى مسازب آراها كائها غير 
المسارب التى كانت تلوح اميتي , وأجد شنا غير 
الشذا التي كنت استروح ٠‏ ويفتدنى الماضر القريب 
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طل : تار 
عن غانب يتباعد كلما أوغلتت المسين فى خر اثراها 
وما اكاد أتوغق حنى آري بين المنسهدين قروقة 
عجيبة ٠‏ لم يكن يخطر لى انها كائنة ,رالا حيت إلا 
أقى مرقبتى من المنظر الاعلى 1 
مكنا أنا بين التفكبر فى الموضوع عل الذى اهيا 
له.الاقيال عل كتابة للوضوع الذى لهيآت له«أزاء 
مجتمما واضحا قرييا سهل امالك مبيدا ٠‏ ثم الآ 
كاد احسل القلم وآعضى , حي ينتسق سهله أحيانا. 
اعن أوعرزة جازحة » راذهبٍ اتماطى ماكنت ازاء 
غرييا ٠‏ فاذا عبر آبمد بعدا ٠‏ عسا اتوعم ٠‏ ركذلك 
كان شاتي حين بدات اكتب القالة السالقة ٠‏ كنت 
اترمم الى سافرغ من المرضوع كله فى مقالة واسدة 
لان ممارف وجهةكآنت عندى مسكبيئة كل الاستجالة. 
وانا اتهيا له ٠‏ قلما دغلت اليه من حيث حلت 
الصدعت ممارفه عن مجامل ,يض فيها الدلبل الحادق 
دعن وعورة يعبى عليها السالك البصير ٠‏ واقبلست 
أجمع أطرافه من عنا ومن أي ٠‏ وآنا أكتب » حت 
لا يننشر ويتبعشر + فقسه رايعنى كانى بداق فلا 
انشاء كناب قائم براسه ٠‏ لا فى ١ننساء‏ مقالة يتسلهً 
قارئها , عل عادة آهل زماننا فى المجلة ٠‏ والمجلة 
خر خلق ٠‏ أخاف مقبنه وآنا اك ٠‏ واخاف أن اجنلا 
القارى» وقدا"استيدت به العجفة الداعية الى الكلال , 


ناجدتي انئريه وآتلاقاء بالصير وضرب من الملاطفة " 


ربشىء من اللساعلة واللياسرة ٠‏ وريما عمدت إل 
ادخال يعض الهزل قى مواطن الجد ٠‏ لناغذ النفس 
من خفة الباطل جماما تستمين به على ممالاة 

رلكنى' اخققت حين مضيت فى كبابة تلك المقالة » 
فقم أستطع الا أن أقبل بد لا مزل فيه ٠‏ وكائي 
طالبت القارىء بتمب لا راحة ممه , وبائاة فى القن 
لا يشوبها طائف من ,عجلة ٠‏ واظدنى سساقمل ذلك 
الوم + حتى يتسلى لى أن اقرع من هذا «الكتينه 
التى جاء فى صورة مقانة ٠‏ الله المستعان عل الأواد 
الفلم » وعلالفى أعائى من عرالكتابة وآداء الامائة + 


وقبل كل شىء لنا صاحب بميد الرقى * عقيل 
على الدتيا بوجه واحد ٠‏ لا اعسالا. 
اذا نظر قى شىء رآيته كآنه ينحط الى أعساقة * أو 
عكذا يفظن بغكر ارم لد حديد ٠‏ انهو الذلك 6كثر 
اشىه جدلا اذا خاصم + زضو اذا قرا نا اكتب ٠‏ الم 
يعفتى من جداله , وان ام يكشف لى عا فى لفه , 
بيد الى لا اكاد ارا + حتى أرى لدي قائما نائقة 
مطلا من أسارير وجهه ٠‏ وتجاليد جتماله - فاقة 
ما آردت استثارته , تأز عن حشد حاشد من وجده 
الاعتراض ٠‏ ومن «تتصميم الآفى على الاعتراض * 
لا يبالى أن يسك بتلابيبى ليرد فكرى لل فكرء 
إرليس عيبا الى العِدَ ماما لا يل فى ان احنى 
بفبضته ويلزء اذا ما لزني الى مضيق رأيه + وذلك 
لالى أجد لتعييره عن تفسه نشوة تحملنى على مفارعة 
دنه يحدتى , ولا أزال ألم مث الكلام الميعثر بين 
إربينه , فاما ثراتينا واصب_طلحتا على ثيه , 
اما تركنه علق قبي رضى ٠‏ حتتى بزداد جداله بيئه 
وبين نفسه عراما وعتفا « فلأ قرأ الثقالة السالقة 
ازارنى كعادته » ولكتى رايت وجهه ينطف اعتراضا 
رجدالا ١‏ ( أى يقطر ) ٠‏ وكانى عند قد زدت القف 
«الدينء يايا من الفدوض من حيث اردت البيان!فمن 
أجل ذلك / آثرت أن أرضح ما آردث فى هله الكلمة 
ححتى اتخرج مي اماق الذى ارقمتما افيه اللفة » 
كمادة كل لفة , كما القت فى مسفد مقالت 
اللاضية * 

ولفند ٠‏ الدين » عند ما يطلق اليم ٠‏ ل يكام 
الئاس بتوققون فى قهمه والمراد من ممناء - فهو 
عته اكترعم ما يتضمن عيادات فنة من النسساض 
بتتزمونها فى آداء حق الله عليهم ٠‏ وها بتبيع ذلك 
عن سوم يقيسونها فى حياتهم ‏ ومن عقاله 
يمتقدولها فى ربهم؛ رعن أصول يؤمنون بها فى 
الانسان , وقى حيائه , ولى ممادم بمد الموت وانقضاء 
ليا » الىأشياء كثيرة نتخئل ذلك مئةداب وممارف 
اراذن فسعنى ٠‏ الدين ٠‏ هنا ممتى مركب من تفاصيل 
كثيرة جدا » لكل قوم ممنى فى تفاصينه , غير المعنى 
الذى عند آغرين يخالفرتهم + فاليهودى يرى أن 
الذى عنده مئ نالك ٠‏ دين » والتصرائى برى أن الذى 
عتده ٠‏ دين + , « ذلك المجوسى والبوظى وساثر 
آصحاب المئل ٠‏ يرون ماعم عتيه « دينا » * ولكن 
اذا عدنا فنظرتا » وجدئا أن عمنى ٠‏ الدين » عحدا 
لعل عل منةاء دن مركي ضته فاه التيقيفا # 
ووجدنا أن كل غلة تتقائف صاحبتها فى اكثر 


الاصول وانتفاصيل قى المتالد والميادات ٠‏ واذن 
انمقهوم اللفظ عند كل متهم . لا بد أن يكون عالقا 
كل التغالفة للقهومه عند من يخالفه فى اللة , وعسي 
امه اق لبد ب لساب بسن ٠.‏ ا ل 7 
اتشابها فى ممتى ٠‏ الدين » بمعناء الجامع عند كل 
امتهم » ومن ادعى أن ممنى ٠‏ الدين » واحد عنقا 
جميعهم فقد ابطل ٠‏ قانه إذا كان ممناء ومقهسومة 
واحدا , خا كان مناك ممنى لأختلاقهم + زادعاء كل 
متهم آن الذى عند صاحبه باطل , ولاوجب ذلك أن 
يكون جميعهم شركاء على السوية فى الأصول 
والتفاصيل قى العقائد والمبادات جميعا » واذا كان 
أباطلا بيقن , فتفظ ء الدين ٠‏ اذا أطلق لا يعلد 
البئة شيئا + إذا ريد التعير عن معنى جام مركب 
وانا تدعل «لسيهة على الساصين والمتكلمين © من 
الوقوق دون هفا ٠»‏ المستى الجامع المركب أه اذى 
وصفناء , أى من الرقوق عند ممنى ٠‏ الدين 6 من 
حيت هو طرق عيادة , سؤاء كان هذا الطريق 
سحيحا عند قوي. باطلا . من آخرين» أو كان عبادة لله 
الواحد القهار , آو كان عبادة لغب الله من الالداة 
والشركاء والاصنام والاوئان وسائر الضلالات النى 
ااتفمسن فيها لبر < 

واذا كان غير اللسلمين + ممن يتكلمون العربية 
ويعبرون بها , يسيرن ما عندهم ٠‏ دينا » على هذا 
الرجه , قل يصح عددنا انحن اللمسلاديق ان تتشم 
ماهم عليه ٠‏ دينا + ٠‏ وآن نفهم لفظ ٠‏ الدين ‏ بمعتي 
غير المملى الجامع المركب الذى يدل عليه الف 
الدين » عندنا ؟ مذا سؤال ينبقى أن يجاب عنه' 
يجواي واضح لا ليس فيه ولا فموض ٠‏ ولكن ليس 
من ديننا أن نجيب على مثل هذا السؤال بلا احتجاج 
له بدليل يجب التسليم له + والدليل عندنا هر 
كتاب الله وستة زسوله ٠‏ ليس لنا أن تخالف عنهنا 
ولا آن تبتدع من عند انفسنا سمنى لم يبيل لنا ى 
كناينا الذى انزله لل عنبينا صل لله عليه وسلم» 
دلكن ينبغى قبل إن نصل الى البيان عن ذلك + أن 
شي كر الراحل الى مر ينا تند و ألا ااا 
اللفة » قبل أن ينتهى الى ممنى ٠‏ العبادة + ألم الل 


المنى الجامع المركبالممقد ‏ النى يطلقهاسحاب المثل 
على مللهم التى يتيموتها » وليس هذا الذى تقوله 
فى ذلك استيعابا واستقصاء : وارجاعا الى الامل 
الأول القى ينى عليه الممنى ٠‏ قصى أن يشبق ذلك » 


الى ذلك الاصل الاول اتجرد من التركيب - ولذلك 
لد إل اقرب الممائى الى الأصل الأول , وتصدم 
بسنزلة الأصل المجود عن التركيب ٠‏ تم نسلسله 
ابرخلة. بعد مرحلة < 
وقد اسستظهرت أن اللمنى الأول للفظ «الدير 
له الال التى يخضع لها الانسان خضوعا طارتا أو 
مستمرا , مريدا أو غير مريد ٠‏ قاذ للف «لرء تلاك 
الحال ودرب علبها , رلزمها مرة مد ععو 
نا لي لا يكاد مره يفارفها + بل بائينة 
كالمقسور عليها ٠‏ آم جات المانى تتراكم على لف 
اه ا وو ار 
أنتقطان ل بالك ره خلافه. < الم لق بهذا مان 
الخضوع لذى السلطان بارادة أو بلا ارادةء غضوعاً 
اظاهرا أو باطنا , ثم أدرك. ذلك ممتى الغلبة من تَى 
السلطان عل من يخضع له . حيث يكون المضوع له 
عادة دائمة لا يكاد المرء يفكر فى الخروج علبها , ناذا 
لك اقد جمع الى ممناها معني الطافة مم خضع 
للسلطان * ثم دعل على ممتى الففبة من الفسالب » 
رالطاعة من الطيع + ممنى ديد مؤسى عل ماقم 
الممائى المتراكبة ٠‏ فان صاحب الستطان بحاسب 
المطيع عل طافتة + والعامى عل عصيانه ٠‏ بويكاقيه 
المطيج , وبعاقب الماصى , قصار ممني ٠‏ الدين » الى 
المساب والمجازاة على الاصسال التى بصملها كل 
مما برضى عليه ذو السلطان أو يسخطه ٠‏ ولكلعمني 
من هيلم المائي المندرجة فى التركيب ظلال زيما 
غليت اللفظ عل بعضض ممناء ٠‏ كاستصاله مثلا قى 
ممتى ٠‏ القل ‏ و ٠‏ الاستعباد » + كفول الأعثى تَى 
ذكر ما كان من آمر المنقد ببن الاسود فى اغضاعه 
٠‏ الرباب » ققال + 
هو اوائي اكرياب الإكرهو ال 
بن دراكا يغزوة وصيال 
ثم دائت بعد الرباب وكانت 
كمناب عقوبة الاقوال 
آى أذلهم واستميدعم , فشلوا له + الو كاستصال 
#الدين» بست السياضةء. تقول 
ولى مسياستهم , لآنه لا يسوسهم الا بالطاعة له 
والمضوع ٠‏ وانما يوب غلية الممنى الحادت عل المت 
القنيد , مكان اسكساله فى الميسارة للرعية , عم 
بعد الا غلب استهمالة هرة .يعد هرة ٠‏ حت 
ينقردافيكون ممنى مركيا يدل عليه انظ 
آكره قى أطملة © وبصي اللنظ بمد ذلك متسترك. 
العاثى ‏ لا بد لصاحب اللنة من أن يميز لق عللم 


دائهي 6 ,اذه 
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اللغانى المتستركة هو هاراد فى العبارة ٠‏ بلا غفلة عن 
اللمائى الاخرى التى اتتداول اللفظ وتركيه ٠‏ 

وقد انتهى ممتي ٠‏ الددين + الى معلى الٌضوح لمصيود 
»عظم لا يملك اللرء خلاقه ولا عمصيته ٠‏ ولكن لما كان 
المضوع لممبود معظي قد احتاج إلى رسوم عنالعبادات 
والتكاليف , والى آصول من العقائد فى اللمبود » والى 
عقائد فى نشأة حؤلاء المابدين ومكائهم عن مميودهم, 
والى ما يتالهم اذا اطاعوء , وما بصيبهم علد معضيعة, 
:الى بشى» كثير جدا من التفاصيل فى هذه العيادة , 
صار جميع ذلك + دبنا ٠‏ , لأنهم يكفسمرن له 
بالتصليم ؛ فى اتفسهم ٠‏ وى عقالدعم , بل لى تنيع 
احوالهم * فكل من خضع لهذا المبود وما توجبه عليه 
عبادته من تكاليف فى العمل , وفى الايسان , وف 
اسائر العقائد اللتملقة يسعيوده ٠‏ يفهم ممنى «الدين» 
عركبا م كل ذلك . دان كان كان لا ينيك يعرف 
أن أصل معناء راجع الى طاعة هذا المعبود طاعة 
غاضمة تغربه اليه » ينال .يها رضاء ويتقى سسقطهء 

دلا برتاب عاقل قي أن كل عايد بنرجه بعبادنه 
الى مميود إنما هو عنهم ٠‏ دين ٠‏ لذلك المعبود , قال 
اذا سمع الفظ ٠‏ الدين * » آخق ماخ امل ملنه فى 
ادراك معتاه مركيا ٠‏ دون الاقتصار عل ممناء السسايق 
قبل أن بلحقه تراكم الممائى المختلفة الثى يالفها . اذا 
اذكر أغر عهادكه أونيومم > نانك فا لها لنشيان 
٠‏ الدين ه وانت تخاطبه » وانت تعنى ٠‏ الاسام ٠“‏ 
باعماله وعفائده , لم يفهم من مجرد اللفظ شينا منا. 
تعنيه آنت من عمتى ٠‏ الدين » اللى هو الإسلام 
عنداد٠‏ ومفا بي جنا , اقيما آرجح , رؤللق لآن ممنى. 
٠‏ الدين ٠‏ عنده مركب من جماع عفائد النصرائية 
وآدابها وأعمالها وعباداتها وطرق ممارستها عل الوجه 
الذى يالفه ٠‏ لم لو آدرك آنك انما تعنى بقولك 
» الدين » الاسلام » فائه يقتصر فى فهمه ممنى هنا 
النفظ عل الأصل المتسترك بين التصيرانية والاسسلزم 
وغيرهسا ؛ آأى انه لا يهم من معتى ٠‏ | 
الا انه طريق من طرق التعبد والحضوع , ولا شىء 
اغوق .ذلك : فهو أعنده معتى بهم غير واضح نمام 
الوضوح ؛ !ذا قيس بسا هو مطاوب عنه أن يفهمه 
عنكا ٠‏ وهكذا شان المسلم اذا سمح لفل ٠‏ الدين » 
من نصراتى أو يهودى ٠‏ أو عابد ون , لا يقهم ممتي 
سوى ممنى التعيد والمضوع لبود يعيده + دون 
الذى يسميه النصرائى آر اليهودى آو عاد الوئن 
٠‏ ديا ٠»‏ » لآن ععتاء عند كل عنهم ؛ مركب على صورة 

ايقة أصورته عند المسلسييُ « 


وكذلك اذا فال القائل + النصرانية ٠‏ دين 
باليهودية «دين», والمجوسية «دين» «وعبادة الاوثان 
».دين » ٠‏ فان هذا النفظ له أريعة معان جامة 
عتيايئة للفظ واحد , اذا كان الراد بلقظ ٠‏ الدين ٠‏ 
المتى المركب الذى يدركه كل منتسي يتيسب الى 
.واحد متها . لان هنم الازيعة لا يكاد يعشايه ممناعا 
المركب ٠‏ وانبا ياتى المداع مئ حيت انك تجرد كل 
واحد من هته الاريعة من كل ما تركب منه ممتاء 
الجامع , وتعيده الى جزء من الممنى الذى تركب منه 
مناه الجامع ٠‏ نظن عندائك أنك فهبت تسينا أ 
أدركته على رجهه الصحيح , وعذا باطل , فاتك 
اقصرت ممتى «الدين؛ عنا عل ممنى الحضوع والتعيد 
المعبود غير عميز + رعو لفظ لا يؤدى اتستراك عؤلاء 
الاريعة المثل فيه , على شهادة لواحد منها ببشايهة 
راحد من هذه الاربعة عل 
٠‏ فيتبقى اذن , أن 
يكون راضحا غام الوضوح + أن لفظ «الدين» عندئقة 
عفهوم عدد الثلائة الآخَرِينَ , فى حييزه المفرد ٠‏ دوق 
حيزه المركب+ واذا كان الأمر كذلك , فاق فى قسمية 
امعتقد في آحد هؤلاء الاريمة ما عند الثلاتة الأخر 
«ذيتاء. , فذلك من فعله ضرب من المداع فى التسبيره 
فى الى اخلط فى فهم المسنى المراد من تعبيرء » الا 
اذا لذكره مقيدط واضع التفييد , حنى يرجم بالممني 
الجامع » الى المعلى المفرد + وهو يرد التمبه والمضرع 
هن العابدين , دون ما يكون به التصرائى نصرانيا , 
واليهردى يهوديا , والمجوسى مجوسيا , وعايد الولن 
هابد ون ٠‏ هنا , وليس مجرء التميد والحضوع 
يكاف فى أن يجمل كل واحد من مؤلاء متسيزا عن 
اغيه , حتى يقال هذا نصرانى , وعدا يهودى, رهقا 
مجومى , وهذا عابد وثن , فاذا كان ذلك كذلك 
.وجب أن يكون الممني الموجب لوصف كل منهم با 
رص به , تميتا خارجا عن ممنى التعيد والحضوع* 
ازهذا واضح جدا ٠‏ واذا اختلفت . مع ذلك ٠‏ صقة 
اللمبود عند كل منهم ٠‏ إمتتع أن يكون ببينهم اشتراك 
فى معنى ٠‏ التميد والمضوع + انفسه , زائسصتشقة 
الثباين اتسساعا يوجب أن للشمسس لمعتى م التغيية 
والحضوع » لفسه , نعتا مميزا لكل واحد من عؤلاء 
الاربعة ء لان ٠‏ التصبد والحضوع » مسية الى غية » 
يدي الفهوم من ممتاهسا يتفي الخسرب اليه ٠‏ 
وقد دارست مكان هنا اللفظ وموقمه فى كتات 
الله سيحاله » فو. عصداق ذلك فيه يلا 
المرض ٠‏ فحيث وقمت هق اللفظة عن كناب 


وقمت فى متزلها الذى عو متزلها دون سأثر المنازل 
التى يقع عند الناس الخلط فيها ٠‏ وصريح النظر كان 
يوجب أن يكون ولك كقتك ٠‏ فان الله سبحانة حي 
ارسل رسوله يالهنى ٠‏ واوحى اليه عسنا القرآقا 
العظيم ٠‏ أرسله على حين قترة من الرسل ٠‏ أى عل 
حي ١تقطاع‏ فى رسالة الرسسل ٠‏ وقد الطيست 
ممالم الرسالة التى ازسلوة بها , وتحول النانن 
الى غير العيادة التى آمرتهم بها وسل الله ٠‏ فكانوة 
جميعهم ٠‏ عربهم وعجمهم » فى جاملية , ومصداق 
ذلك ما جاء فى الحديث الذى زواء عسلم فى صحيحة 
عن حديث عياض المجاشمى ٠‏ عن زول الله صل 
له عليه وسلم » فى خطية خطبها ٠‏ ذكر فيها امر 
بمتته الى الناس كافة , قال ترصول اله صل الله 
عليه وسام : ٠‏ إن الله نظر الى أمل الارض فمافتهم , 
عريهم وعجهم ؛ الا بقأيا من أعل الكتاب ( أى عفد 
اققيل قروا الى الصوامع بعد الاختلاف فى كتابهم ٠‏ 
بويذلك خرج عامة آمل الكنابين ) ٠‏ وقال اله 
الرسوله : ١نسا‏ يعنتك لابتليك وأبتق بك ٠‏ وانزلت 
عنيك كتابا لا يفسله اماه , تقرؤه نانسا ويفظان ٠6‏ 
كان لعل إلكداب يومد على ملة مبدلة من دين عرسي 
وعيسى عليهما السلام ٠‏ وكان العرب يومتة خاصة 
على ارت مبدل من #نيفية ملة ابراعيم عليه السلام, 
غلب عليهم الشرك بالله , وغيادة الآدئان , اتخذوها 
عاد يتقربون بسبادتها الى الله زلفى , فيا كانوا 
يتوصمون + وبعث رسول الك صلى الله عليه وسسلم 
رالعرب واليهود والتصارى جميما فى ملة جاهلية, 
جاه بابطسال ما تدديئ به العرب وغي العرب من 
اصحاب الققلى + اقلم أجده سي شيئا من مسسدم 
الئل الجاهلية ٠‏ دينا » فى شيء من كتايه » مع إله 
جاء بمحساجتهم وايطسال دعراهم في آياله المكية 
واتدنية جميما < وقى اللكى من التنزيل خاصة ٠‏ لم 
يسم ما جاء يه من عند الله ٠‏ دينا + ٠‏ بالمعنى الى 
هه الناس.اليوم م ولا بالمني الذى سوف يات 
ظامرا فى بعض آياته المداتية 
وقد ويدت أن الل سبحاته قد أنزل في كتآيه 
الفظ ٠‏ الدين » ممرفا مضانا الى « يوم » فى اثنشى 
عشرة آية من الفرآن المنزل يمكة ٠‏ وهذه عن عل 

التزول ما استطبه : فى سودة للدئر : اقم 


رصورة الشعره ٠‏ وسبورة الجر ٠‏ وسمسورة 
الصافات ٠‏ وسودة الدارياك ؛ وسورة العسارج ٠‏ 
اوصورة الاتقطار . وصورة اللطفقيل * وذلك كقوله 


ثمالى قى سورة المدثر : موكنا تكقب بوم الدين» * 
وجو يوم المجازاة والحساب والتواب والعذاب ٠‏ يعد 
اليصثمن الموت٠‏ وأقوده معرفا غير مضافيهذا المعنى 
انفسه فى سورة الماعون , وسورة الت , وسودة 
الانفطاز , كقوله فى سورة الماعون : » أرأيت الذى 
يكلب باس إبتواب الله وعقايه يوم 

هر الممثى الأول الى براد من لفظ «الدين» 
3 5 تنزيل القرآن ٠‏ وكان هذا مطابقا للحال 
التى كان المرب عليها يومئذ ٠‏ وكان عليها غير 
العرب أيضا , من انكار اليمت بعد الموت ٠‏ وا 
ما يتبج ذلك من التواب والعقاب والحساب والمجاز 


الم رايت لفظ ٠‏ الدين » ممسرفا مقرونا بذكر 
الاخلاص » فى سودة الأعراف » وسورة يونس » 
ارسورة لقمان , وسورة الزمر في ازبمة مواضع ٠‏ 
وسورة غافر فى موضمين ٠‏ وسورة المتكيوت + 
كفوله تعالى فى سورة الاعراف : + قل أمر ربى 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوء 
مخاصين له الدين » , وقوله فى سسورة الزضر 
الالله الدين الخالص » ٠‏ وهر فيهنا الموضع يسمنى 
الطاعة والاخبات لله * فسمني « مخلصي له الدين » 
الى نفرده بالالوعة » ولا نشرك به أحدا من خلقه » 
إلى نطيمه وده سيحاتة كما أمر على لسان دصل" 
واد رايث أن ذلك اننا جاء حيث ذكن ال الشرك * 
وائخاذ الأولياء من دون الك ٠‏ واعتقاد التسسسفماء 
والانداد + وجاء ايضسا ممرا غير مقرون يذكر 
٠‏ الاخلاص ؛ فى معرتى اتخاذ الهين انتيل » وهر 
الشلال الموبق ٠‏ ووصفه بصفة أخرى , وذلك قوله 
العالى في سوزة التحل : ٠‏ وله الثدين واصبا » + 
الى له الطاعة دالمة تايتة واجبة لازمة لكلل خلقه ٠‏ 
أن يطيعوه ويخضموا له , مع تمام الرعاية فى اقراد» 
بالالوعة مرا لازما هن الله , يقول تمل : » وقال 
الله لا نتخدوا الهين النين انما هو اله واحد فاياق 
فارهبون ٠‏ وله ما فى السموات والأرض وله الدين 
واهنبا افش الله تفقون ٠‏ * تهذا عو المعنى الثاتى* 


لم وجدت سورا هن القرآن جاء فيها ذكر الشرك 
بابله » وانخاذ الصفماء . وقول الكافرين ٠‏ اتخة 
ال ولدا » ٠‏ وذكر اخعلاف الل الكتابين من بمد 
ما جامعم العلم بقيا بيتهم , وذكر اتباعهم أعواممم 
بش علم , رذكر القين اتخسنوا تاب الك النى 
انزل اليهم فراطيس يبدوئها ويخقون كثيرا «فرأيت 
الفيل ٠‏ الدين » قد جاء معرقا وموصوفا حال صاحيه 


يانه د حتف ع واء الدين ٠‏ تغسة موصوفا يأنة 
٠‏ قيم » , وذلك فى سورة يونس » وسورة الروم * 
وسورة يوسف ٠‏ وسورة الاتعام - وذلك كفوله اتعالى 
فى سورة يوني : م فاقم وجهساك للدين حتيفا ولا 
تكوئن من المتبركين » » وقوله تعالى فى سورة الروم 
, فاقم وجهك للدين حنيقا قطرة الله انتى فعتر الناس 
عليها لاتبديل للق الله ذنك الددين القيم ولكن اأكثر 
التاس لايعلمون, .رما كان ذلك قد جاء وصددالبراءة 
من الشرك , واتخاذ الانداد والشقماء , واعتفاد الولد. 
انه سبحاته , واتباع الهوى فير علم , دل ذلك على 
آنه اراد اقاعة الطيع وجهه ححاشما ٠‏ خاضما له وحدهه 
مستقيما على ذلك غير مموج الى طاعة مموجة فىيهودية 
أد نصرائية أو عبادة وائن ٠‏ ونا آغلاء من التعريف «٠‏ 
واضاقه الى ياء المتكلم فى الآية التى قبل الآبية النى 
.ذكرتها آنفا في سورة يونس ؛ جاء أيضا بهذا المعتى, 
وذلك فوله تعالى : م قل يا آيها الناس ان كتتم فى 
شك من يني فلا أعبد الدين تعيدون هن دون الله 
ولكناعيد اعالذى يتوفاكووامرت اناكونمنالمؤمنين». 
أى إن كنتم فى شك من طاعتى وخضرعي فى العبادة» 
غانى افرد الله وحده بالعبادة » دون ما تطيعونه فى 
عبادتكم من الأوثان والانداد والشركاء, ودون مايترجه 
له بالطامة والميادة , القوم الدين فالوا اتخذ الله ولدا 
من آمل الكنابي ٠‏ فهذا فرع فيه زيادة على الممنى 
العالي 2 


ألم جاء ٠‏ الدين » معرفا غير موصوف فى مرضمين 
من سورة الشورى ٠‏ وذالك قوله تمالى : ٠‏ شرع الكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذى آوحينا اليسك 
وما وصسيئا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين عا تدعوهم 
اليه الله يجنبى اليه من يشاء وبهدى اليسه هن 
ب » ٠‏ الم ذكر سبحانه بعقب هذه الآبة ترق 
الناسي عن ٠‏ الددين ٠‏ الذي وص به البراهيم وموس 
وعيسي , رالباعهم أعراءمم . وسماجتهم فى اللد بحجة 
حضبة عند وبهم ٠‏ .وتمازيهم في الساعة والبصث * 
م قال ؛ ٠‏ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها لم 
ياقن به الله » , غدل هذا السسمياق على أنه أراد يه 
الطاعة والكضوع لله سبحائه على وجه واحد من الطاعة 
الخضوع , آمرعم أن يقيموا وجوعهم عليه تحير 
ععوجين عته , ولا متفرقين فيه ٠‏ قهذا حد لممنى 
٠‏ الدين » الذى عو الطاعة والمضوع . وانه واحد لم 
يختلف عليه الأثبياء جميما , كما جاء فى الحسديث 
الصحيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


أنا اد الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة + 
قالوا - كيف با سول الله > قال : الأتبياه اخوة من 
علات ( الملات . عم الالخزة لاب من أمهات تمت ) ٠‏ 
اوامهاتهم شتى ٠‏ وديتهم واحد ٠‏ قليس نيتنا تبى - 
ومراد بالدين فى ذلك كله هذه الطاعة المروقة فى 
عبادة الله وجده , على الوه التى وصى الله به أتبياتم 
جميعا ٠‏ فهذا فرع على المتى التانى ؛ مع اتحديد 
واضع + 


امم جاه ه الذي , في سورة الأعراف - وفي سوزة 
الانعام فى للائة مواضع . وفى سررة الردم 
عضافا . كالذى جاه فى ذكر المشركين فى سسورة 
الاتعام : ٠»‏ ور الذبن اتغلوا دينهم لهوا ولا 
وعرنهم الحياة الدانيا ٠‏ , والنى ساء فى ذكر البهوه 
والتصارى فى سررة الانعام ؛ ٠‏ ان الذين فرقوا 
دنهم وكانوا شيعا لست هنهم فى شىء ٠ ٠‏ وذكر 
الش رين فى سورة الروم » بمد وله : ٠‏ فاقم وجهك 
للدين حثيفا , , الآبة بقولك تعال : ٠‏ هنييين اليه 
وانقوم وافيموا الصلاذ ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من 
الدين فرقوا ديلهم وكالوا كل حزب بما لديهم 
فرحون , » دبل ذلك عل آنه أراد المتى السالف 
أقيله » وهو ٠‏ اللدين » الواضةا فى مبادة الك ٠‏ غلل 
الوجه الذى امر به أتبياه , فتفرق فيه النناس » 
افهذا أيضا قرع عل العنى الثاني * 


وآما ما جاء مضافا فى سورة غائر على لسسان 
فرعون , وذلك قوله : « وقال فرعون قروثى السل 
موسى وليدع ريه اثى أخاف أن يبدل ديتكم أو أن 
.يظهر فى الأرض الفساد » ٠‏ فان سياق الآيات يدل عل 
آنه اراد بالدين هنا الحضوع والطاعة فى المبادة ‏ 
ولآنه هو الذى كتب عومى وعمى : + لم أدير يسعى 
فحشر فنادى فقال آنا ربكم الأعلى فاخذم ته تكال 
الآخرة والأول ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى » . كما جاء 
فى سورة النازعات ٠‏ قهذا أيضا فرع على المعنى 
الثالى ٠‏ من وجه مالف « 


وآما ما جاء فى سورة يوسف فى قرله تعال , عند 
كر خبر يوسف واغبه < ٠‏ ها كان لياخذ أخاه فى 
.دين الملك الا أن يشاء الله » , فسن البيل الواضح آنه 
أراد سلطان فرعون وقضا فق السارقين , دون معنى 
الخضوع والطاعة قى العبادة - وذلك لا شك قيه , 
لآن يوسف كان تببا على ما عليه آباؤء من الانبياء ٠‏ 


لأ على ملة فرعون وقومه - فمحال أت يكون .أزاد 
بالدين الطاعة قى العبادة + 

واما قوله تعالى فى سورة الكافرين» وحى السورة 
غيسا نزل بمكة من القرآن : «لكم دينكم ول 
دين » , فائه هما يشكل على بعص من لا يسوقف' 
ازيناتى ٠‏ قبيقق لا يسمى الل تماق ما كان عليه 
اللشسركون من عيادة الاوتان «دينا , بالمعتى الجاع 
القى كانوا عليه فى ملتهم , هذه واحدة ٠‏ وبيقين 
إيضا الم يكن الامر يومثذ قد اكتمل بياته لرسول الله 
صل الله عليه وسلم + بل كان فى أوله » ليس عندم 
عن الامر تىء الا آمر التوجه بالعيادة والخضوع 
والطاعة له الواحد القهسار ٠‏ درن الاصنام والاونان 
جمتوها لله شركاء . وتميدوا لها لتقربهم الى 
الله زلفى * والسورة كلها فى ممتي «الهبادة» لا غيرء 
آى فى ممنى الطاعة والخضوع , دون سالن 
التفاصيل التى تتصل بالطاعة والخضوع , من 
تكاليف وعقائد وأعمال ٠‏ وهو لم يدعهم الى المناركة, 
فيدع لهم ملتهم التى عم عليها . ويدموا لله ملت التي 
عر عليها ٠‏ ولو كان الامر آمر متاركة . لكان ترب 
عن الافرار .كا عم عليه ٠‏ ولم يكن لدعوته اياهم الى 
اتباعه معنى يمقل + وانما أمر أن يقرل للكائرين 1 
يا أيها الكافرون , لا أعبد ما تعيدون , ولا أنتم 
عابدون ها أعبد , ولا آنا عابد ما عيدتم » , فهو بهده 
الآبات بسر؟ إن يكون متوجها بطاعته رخضوعه الى 
ما يتوجهون له بالطضاغة والخضوع , فهما ليسا 
سواء ٠‏ فهو يقيم وجهه بالطاعة والخضوع لله رحده 
سيخاله ٠‏ وهم يتوجهون الى مأ لا يعفل من أصنامهم 
راولائهم , وان قعمرا آلهم انما يتوجهون اليها , 
ليتفربوا يها الى الله ٠‏ قامر أن يقول لهم ؛ لكم 
سيرائكم التى سرئم عليما فى التوجه للاصدام مع 
زعمكم انها اتقريكم الى الله ذلفى ٠‏ ولى سيرتى) في 
التوجه الى الله وحده سسبحانه » فانتم بريئون 
بشرككم «ما إعبد , وآنا برىه مما تعبدون ٠‏ فالفرين 
فى هذا اللوضع قريب الممنى من السيدة والطريق , 
وهو أخص فى اللمنى +ما مقى ٠‏ وكانة معثى رايع * 
واذن فلفظ «الدين» فيما نزل من القرآن بمكة , 
لا يحتمل عير هذه الحعائى ٠‏ فلم يسم الله اتعالى شييقا 
من عبادة المشركين أذ أعل الكتاب ٠‏ ينا » بالمعش 
الجامع الذى اشنا اليه ٠‏ ولم يسم «الاسلام» تقب 
قيسا تزل سكة ٠‏ دينا » بهذا الممنى الجسامع ؛ لان 
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جنيع شرائع «الاسلام» لم يشم تزولها وفضاؤعا الا 
فى المديتة بعد زمان طوبل ٠‏ فمن ذلك أن تمام 
العلاد ادبما ٠‏ على ما تحن عليه اليوم ٠‏ لم يتم الا 
بعد شهر منمقدم رسولالتفصل الله عليهوسام الدب 
مهاجرا , راقرت صلاة المسافر ركمتئ ٠‏ كما كاتت 
الصلاة فى مكة ٠‏ والزكاة أيضا لم تتم فروضها الا 
بعد الهجرة بزمان . وصيام رمضان وزكاة القطر ٠‏ 
انما فرضا فى شميان على رآس ستة عشر شهرا من 
الهجرة ٠‏ ثم تتابست احكام الاسلام كلها بالديئة ٠‏ 
بلا زيب فى ذلك + راتما اقتص الامر بسكة على 
الحاجة فى التوحيد , واخلاص العيادة لله وحفم , 
سوى الصلاة المكتوبة فبل تمامها . فترك الله اتسسية 
ذلك ٠‏ دينا » بالممتى الجامع , كما رايت * 


أما اذا جاء ذكر ما كان عليه إمل الكناب غير 
عن الأمم ٠‏ فان الله سبحانه لم يذكره حيت ذكرهم 
بلفظ «الدينء بل بلفظ «الملق». ٠‏ وذلك كالثى فيا 
أسورة ع ؛ وذلك حين ذكر النين كفروًا وتصيميقم 
من أن يجيثهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب ٠‏ 
قال الله تمالى بعد ذلك ٠‏ يذكر مقالة الكافرين 
أجمل الآلهة الها واحدا ان هذا نشىء عجاب + 
وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا عللى آلهتكم ان 
هذا لشىء يراد ,ما سمعنا بهذا فى اللة الآخرة ان هذا 
اختلاق ٠».‏ , فالملة الآخرة , عى التصرائية , وعى 
لا تأبي أن تجمل لله رلدا . كما قال الله تعلل فى 
عمورة المائدة : ٠‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو 
المسبح ابن مريم وفال المسيح يابثى إسرائيل اعبدوا 
الله ربى وربكم انه من يشرلك بالله فقد حوم الله 
هليه الجئة وماواء النار وما للظامين عن الصار » . 
آلى آيات كثيرة فى هذا المعنى ٠‏ كقوله للنصاري 
٠‏ ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد 
سبعانه أن يكون له ولد له ما فى السهوات وما فى 
الأرش ٠,‏ 


وسسى الله ما كان عليه قسوم شميب عن الشرك 
«هلةء فى سررة الاعراف . وكذلك سبى كل ضلالة 
كان عليها قوم «ملةء فى سورة بوسف + ولى سوزة 
ا ونيا سرية اتزتليم + ينا ررق بنك 1 رين 
سمي الذى كان عليه ابراعيم وولدم عن الحق (الذ 
الا اختلاف فيه ٠‏ ملة » كقوله في سورة يوسف 
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٠‏ اتى تركت ملة قوم لا يؤهنون بالله وعم بالآخرة 
هم كافرون ٠‏ واتبعت علة آبائى ابراعيم واسعقا 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله عن شى» ٠ ٠»‏ 
ومشل ذلك فى سورة الاتعام » وسوزة النحل ٠‏ من 
القرآن الذى تزل يمكة , ولم يسم الله تعالى شيثا 
من ذلك ٠‏ ديتا » بالمعنى الجامع - 


لم 8 مزل ما نزل من القرآق +المدينة :لم يسم 
الله تعالل شسيئا من ذلك مديتاء ٠‏ بل سسسى ما عليه 
اليهرد والتصارى «ملق . كالنى جاء فيما نزل بمكة, 
نحو قوله لرسوله والمزمتين : ٠‏ ولن نرقى علك 
اليهود ولا التصارى حتى تتبع هلنهم فل ان هدي 
الله عو الهدى ولثن انبعت أهواءهم بعد الذى جاءك 
من العسلم مالك من الله من ولى ولا نصيٍ » * 
فسسى ما عليه اليهود والتصارى «ملة» ٠‏ روصفهم 
باتباع الاصراء , ولم يسم لألك «ديناء بالمعنى لامع -. 
ارذكر «ملة ابراعيره في سورة البقرة ٠‏ وسورة آل 
عمراق » وسووة النساء , وسسورة الحج , هذا م 
اتوله تي هته السورة | »ها جمل عليكم فى اثلدين 
من حرج هلة أبيكم ابراعيم هو سماكم المسلمين من 
قيل » ٠‏ 


وعم 


غاذا اتتهيبا الى ما نل بامديتة ٠‏ وقد مضى نزول 
مسه واسانق. سؤرة من القوآن . فيها اربمة كلاف 
آابة وستمئة وتمبان عشرة آية 4618 ) ؛ جام 
اكترها فى حجاج الكفار من اهل المثل جميعا فى شان 
التوحيد وتوجية المبادة لله وحدء ٠‏ وسائر العفائد 
النى اختلف الناس عليها بمد آن الياقوا ببينهم فيدلوا 
دين الأتبهاء..وحرفوه ٠‏ واتبموا أهواءهم ب وجددا أن 
الف ٠‏ الديئ » قد جاء فيسا تزل بالمديئة فى مواضع 
عن القرآن » وكانت عدة السور التي نزلت بالمديئة 
سانيا وعشرين سورة » فيها آلف آبة + وستمئة 
وتمان عشرة آبة و 1714 ) ١‏ لم تغسل من حجاج 
الملل من الكفار واعل الكتاب , وتضمن ممظيها 
احكام لله وشرائعه التى فرضها على عياده وازتضاعا 
لهم » وبين متها رسول الله سلى الله عليه وسلم في 
حديئه الذى روى عته ؛ وممظم حديئه فى المدينة 
بعد الهجرء »كما هو ظاعر لمن يتامل الحديث بيتتيعة* 


ب أتتبع علا النفظ فى آيات القرآن 
الذى نزل بالمديئة » وفى الحديث آيضا ٠‏ ولكتى رايت 
الامر يطول ٠‏ قآترت اختصارء ٠‏ 

اوقد وجدت أن ذكر ٠‏ الدين » ممرقا عضافا الى 
٠‏ بوم , أى » يوم الدين + بسعتى المساب والمجازاة. 
وهو اللمنى الأول ) قد حلا مته ما نزل من القرآن 
بالمديئة * ولم يآت يهنا الممنى الاول الا فى آية واحدة 
فى سورة النور , وعى قوله ثمالى : ٠‏ يومئذ يوفيهم 
الله ديئهم الحق ويعلمون أن الله عو الحق اللمبين » + 
غطابق هذا ناريخ الدعوة ٠‏ لان الامر بمد الهجرة قد 
اختلف » وصار الى اتمام الميادة الصحيحة التى يعد 
بها العايد عابدا لله » لا فى المقائد وحدها . بل قى 
الشريعة كلها : عقائدما , وعياداتها , رآدايها, 
واصولها فى النظر والاستدلال ٠‏ ولك بعد آن ضرب 
الاسلام بجرانه واستقر وقويت شوكته فى دار أتصار 
الله بالمدينة + 

تم وجدت لفظ ٠‏ الدين ٠‏ قد جاه ممرفا » مقرونا 
بذكر ٠‏ الاخلاص ٠»‏ ( وهو المستى الثائى الذى ذكرته 
آلها فيما نزل بسكة ) » وعوصوقا بآنه ٠‏ قيم » * 
وهو الفرع عل هذا الممتى ) » فى سورة البيتة » 
وذلك قوله تعال فى ذكر آمل الكتابق والشركين 
جميما : ٠‏ وما أمروا الا ليعبدوا الك مقلصين 
اله الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة وذلك 
.دين القيمة » , فهذا بمعثى الطاعة والمضوع + وافراد 
الله بالالوهة , وخلع الائداد والشركاء والشتماء 
واتخاذ الولد , واقامة المطيع وجهه خاشما خاضما 
وله > مستقيما في مزح الى طاعة ممسوبة في 
بهودية أو تصرائية أو عبادة وئن + وعثل ذلك آيضا 
ما جاء فى آية سورة التوبة فى ذكر عدة الشهور + 


وقوله تمال : ٠‏ ذلك الدين القيم » ٠‏ 
كنا 
اما ٠‏ الدين » ممرفا غير موصوف ٠‏ ( وعو القرع 


الغائى عل المسنى الثانى . كما كرت ) + والقذى يرا 
ابه الطاعة والحضوع لله على وجه واحد لايختئف , 
وذلك هو الوه الذى ومى به اثبياته جميما ولم 
يختلفوا عليه , وآمروا أن لابتفرقوا فيه , ققد ام 
فى آيات كثيرة , فى سورة اليقرة فى ثلاثة مواضع ٠‏ 
وقى سورة آل عمران : وفى سورة التنساء + رق 
اسودة الانفال فى موضمين » وقى سورة التوبة فى 
موضعين , وقي سورة الحير , وفى صورة الاحزاته - 


قن سودء اتصتفة ٠:‏ دصو ينكين يبلن تن 
الديئ » بآته ه الاسسلام م ٠‏ وأت ٠‏ الدين لله 6" 
ولذلك جاء فى هذا المتى فى سسودة آآل عمران : 
+ نالدين عند الت الاسلاموما اختل فالذيناوتوا الكتاب 
الا من بعد ها جاءهم العلم بقيا بيتهم » , وذلك دال 
نمام الدلالة على أن ما سوى , الاسلام » على الوه 
الذى ومى به ابراهيم ويعقوب ولدهم من الاتبياه , 


سمانا يه ابراعيم ( مسلمين ) كما فى سورة المج ٠‏ 
لا يسبى ٠‏ ديئا » بل هو ٠‏ ملة » لاغبر ٠‏ يصادق ذلك 
اقول الله فى سورة آل عسران : « ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا قلن يقبل مئه وهسو فى الآخرة من 
الغاسرين + + تم ازاد 0 

وعى من آخر ما نزل من القرآن , وفى الآبة الثى عي 
نمام الدين . وذلك قوله تمالى : ٠‏ اليوم ينس الدبن 
كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت 
لكم دبتكم وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 


الم جاء م الدين » مضافا الى » الله + سيحاته , ولل 
التوبة فى 
موضمين + وفى سورة النور » وقى سورة الفتع , 
وسورة الصف ٠‏ وسورة النصر + ويراد به والاسلام» 
كنه الفى لم يسم اله ملة من الملل غيره ٠‏ دينأ » 
كما اسلفت ٠‏ وبي ذلك ببيانا واضحا فى قوله فى 
سورة النوية » وسودة الفتح » وسورة الصف ٠‏ وعين 
جميعا من آخر القرآن نزولا : ٠‏ هو النى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ٠‏ 
انعرف ٠‏ الدين ٠‏ بالاضاقة الى ٠‏ الحق ٠‏ , وعتى به 
الاسلام ٠‏ ثم ذكر » الدين » ممرفا + مفردا » ثم وصله 
بلفظ ٠‏ كله » الدال عل ممنى الجباعة , فكائه قال 
على كل دين » , ولكنه سبحاته لايسمى شينا من 
عتم الضلالات فى عبادته رطاعته ٠‏ دينا » ٠‏ فجاءنا 
بالحق قى العيارة معن هلم الملل يدعى أهلهًا أن 
النى عر عليه عبادة له سيحاله + فجملها كلها مله 
واحدة فى الكفر وان اختلفت أسماؤعما , وتغرقت 
طرقها قيسا يزعمون أنه عيادة لك سبحانه » وليست 
عى بعبادة انما العبادة التى ارتضاها الله ؛ وجملها 
اظاهرة عالية على كل عبادة باطلة , عى عيادة الاسلام 
٠‏ دين المق » على الوه الذى امرئا زيتا أن تعبيدم 
عليه , فى أعالنا وقى عقائدنا , وقى احكامنا ٠‏ وقى 
اصول تفكي نا وتظرنا * 


اقصار بيتنا يمد هذا ان اله سبحانه لا يرشى لنا 
أن تسمى تميئا من امفل ٠‏ دينا » , سوى ملة بين 
ابراعيم عليه السلام » وملة اثبيائه جبيعا ‏ وعى 
الاسلام » » دين الله » الذى لايقيل من عياده دين 
سواه » والذى ارسل به وسوله محمدا صق اله 
عليه وسام الييطل المدل كلها » ولا يكو شىء منها 
يسمى ٠‏ ينا » سوى ء الاسلام » ٠‏ واذن فقول 
المسلم مئلا > ٠‏ الاديان السماوية » + قول مغالف 
اعقيدة أهل الاسلام فى حقيقة هده الملل التى عليها 
الناس احمرعم واسودهم ٠‏ خان الله لم يرسل نينا 
من اتبياله بدي غير الامسلام . وكل ما شالف 
الاسلام من الملل فى عقائدها » وعباداتها , وآدايها , 
واصول نفكيرها ونظرها ٠‏ فالمهيسن عليه وعل صحته 
أو بطلانه ٠‏ عو القرآن كناب الله » والحديت حديث 
رسول الله , والدين والقيم : هو ما جاء يه رسول الك 
صل الله عليه وسلم » وما كان عليه هو واصحابه 
والتابعون لهم باحسان الى يرم الدين ٠‏ وكل من 
فارق دينه الذى بعث به صل الم عليه وسام من 
مشرك ٠‏ ووئثى ٠‏ ويهودى ٠‏ وتصراتى ٠‏ ومتحدف * 
ومن ابتدع فى الدين ماضل به عن الصراط المستقيم 
فداغل فى قوله تعالى قى سورة الائمام : + ان الذين 
فرفوا دينهم وكاثوا شيعا لست هنهم فى شىء » * 


وقد بقى شىء كثير كنت آحب آن أقوله فى بيسان 
لمق » حتى لا نهوى فى الضلالة » فى زمان قد فتن 
الناس فيه ما يرون من غليسة الذين اتخئوا دينهم 
هنزوا ولعبا وغرتهم المياة الدئيا » والذين فرحوا بناا 
عندهم من العلم , والدين غضب الله عليهم وؤادصم 
بضلالتهم ضلالة , مع ما عندنا من الدعاء اللانزم في 
كل صلاة مرات : » اهدنا الصراظ المستقيم , صراط 


الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين» 
وبين أن المتضوب عليهم هم الذين جاعم الكتاب 
فكتموا ما قيه وبدلوء ٠‏ وأن الضالين عم الذدين جاءعم 
الكناب من بعده فاضاعوه » وايتدعوا لهم عيادة بير 
علم موروت عن آنبياء الله ٠‏ ونحن اليوم أحوج مالكون 
الى تخليص اعتاقنا من ربقة العبودية للاعواه » بعد 
آن أذاقتا الله الباس الجوع والحوف ٠‏ ولن يتم لنا تىء 
من ذلك حتى نصحح الاصل الذى ننظر به الى الاشياء 
من حولنا , على الوجه الذى آمرنا الله أن تنظر ونفكر 
ونممل ٠‏ فان النظر والفكر والعبل كل ذلك عندثا 
عبادة قد بيتها الله فى كتابه وسنة فبيه , بيانا شافيا 
كافيا لا يمارى فيه الا من وقع عليه ما قاله سفيان 
ابن ٠‏ من فسد من علمائنا ففيه كشسيه من 
البهود .ومن فسد من عبادنا ففيه شيه من النصارىء» 
ولحن اليوم أولى آن نفيم وجوهتا للدين حنيفا , 
عخافة أن تفع قيما اندرئا به تبيتا , فى الحديث الذى 
رواء مماوية رضى اله عله أن رسول الله صل الله 
الله عليه وسلم ذكر افتراق الفرق فى الدين ثم قال: 
٠‏ اله سيخرج من أعتى اقوام تتجارى بهم تلك الأعواء 
كما يتجارى السكلب يصاحيه ٠‏ لا يبقى مله عرق 
ولا مفصل الا دخله > ثم قال + والله باممشر العرب 
لثن لم تقوموة بسا جاء به فبيكم صل الله عليه وسلم. 
لخبركي من الناس أحرى أن لا يقوم به » * واعاذنا 
الله ان تكون من عؤلاء * 


وارجو أن أتم هنا فى مكان غير عدا المكان ٠‏ وفى 
ارقت قبر ها الوقت - 


تحمود محمد شاكر ٠»‏ 


أصيحت , يمد أن قفى الشيع محمد رقص اله ٠‏ وانلوت. بائطواته اجادات الترتيل ٠‏ عيهات 
أن تسمح نفسى الماع ثلاوة قوآنية ٠‏ 

الم بطب لى منزل بعد ( النقا ) ٠‏ لا ولا مستحسئمن بسد «ميء قال لى أحد لاصدفاء منذ ليام نا لله 
نفنآ تذكر محمدا ٠‏ ولسوف تسمع فى منزل قلاناللينة قارثا يملا نفسك سرورا وخاسرها ٠‏ 


فلما غدونا فى ذلك النزل , والحضور ب بدىء الفارىء » في حلقة حاشدة , عرقت ساحينا ممرلة 
جه » وعهدى به فى المدينة يصمل فى آحد المتاجر *لم اعهده مزالذين وتوا اسرار الطرب فى حداجرصم 
- وهل بعد براعة التجريد من ظرب 14 

وه كان اول ما تيسر له فى الجلسة قراءة أياتمن سررة ٠‏ هرد » منمطفا قى التلاوة الى وصف 
الطوفان ٠‏ كانه اليه كان يقصد » مراسلا بصوتدعقامات القول ٠‏ يصاحبها بين النحدر والارتفاع 
واليسط والقيض , متمهلا . متهردا قبل ان يندقمقى المفاجاة ٠‏ حتى إذا بلغت التلارة فى غير الفلك 
الى لفظتى «موح عالمبال» تلقت أعل براعات الصوت'عل براعات الكلام ٠‏ إ3ّ جيع طرقى صوئه وني 
بهما من اقرب عآثى اللحن فى الدرجات آلمالية الى ما يشيه فى جلجلته عواطم الأرائى هقب 
فى امصطفاق ومسب . وتلتطم , وتترشتي مّشدة الوقع عل كل جانب ٠٠‏ ذلك كله مستلا فى 
الفادين انين !1 

ونا قال نوج فى القصة لابنه » وكآن إينه فى ممزل مه ؛ ٠‏ يابنى اركب ممنا / ولا تكن مع 
الكافرين » اذا بالسوت قد طفق يتحدر من اكلكالطبقة اتهيبة لل القرار ٠‏ منسابا فى رقق' وحناق 
ورقة تمتيلا لاشفاق الابرة والتلطف بالنصيحة * 

وماراعتا يمد ذلك المشبهد الصرتى الهادىه الناعرالا وصول النلارة الى رصفالقرق فى آبة : ٠‏ وحال 
بينهما الموج فكان من المخرقين » قان الصسسرت اسك بالنفم قلبلا ٠‏ ثم تفيض , ثم دار مدارا 
هائلا » واتصب عند القرار فى مثل اللجة السميقة * 

آما ماكان من تدر القارىء لهذا الموضع المطردالاعجاز من القصة : ٠‏ وقيل يا أرض ابل مالك » 
وياسماء أقلمى + وقيض الا. ٠‏ وققى الأمر واستوىعل الجودى , ٠‏ وما وفق له من تمثيل فى الفسين 
القمل الآمر المثلاحقنيل فى الآبة ومن ثمشيل فى الارسال لجسل الاخيارية الآخذ بمضسيها بيعض فى آبلغ 
اواوات سس عرفها هذا النسان المربى » وما سهل عليه فى تلاعب التقم بالحفوت والتراغي والتقآلك 
من صائلة ىا قسر يمد المادث الملل من مسيول وانطار واوائى واعاصي وسحالب ورغوة ويرزق 
اوصياح وجلية وهول عسيم اقول ؛ 

ان ذلك من عجب الفسن النى لا يتلق يهوصف 

* قارىء «صوته طوع يده » فهو يصرفه كيفاتك وشارك الله » بزيد فى الخلق مآ يقأء » وقى 
خي القسرادات : ٠‏ في الملق » ؟ى بالحساهالساكتة -* 

ابن نخلة » + يروت 


إل 


*؟ ‏ داود فى العهد القديم 
هو بالمبرية 1 أي داويد ,بواو قدينطق بها 
شل الحرق في اللفة الاتجليزية قينا 
وحركة الواو “كسرة خالصة أو ممالة اطيلت لوقوعها 


فى مقطع منبوار * 


ومادته الاصلية عى ٠‏ دود » وتفيد فى العبرية 
«المحبة» وتفيد عنا الممنى أيضا مادة ٠‏ عحد ٠ ٠‏ 
ويقابلهما فى المربية مادة ود بسمتى أحب * 

والاسم داود اما أن يكون عل صيقة اسم الفامل 
عن هذه المادة فى الآرامية اذا جملنا كسرة الوا 
اطويلة ممالة ٠‏ قيكون بسعنى محب يضم اليم وكسير 
الحاه:, واما أن يكون عل صيفة اسم المقعول فى 
الآزاعية ايضا اذا جملت كسرة الواو طويلة صريحة» 
فيكون ممناء محبوب + وصيغة فعيل هذه تأتى من 
اللقة المربية بممتى مقمول آيضا ؛ كما فى قتيل 
وجريح وذبيع + 


ريرج بعض علياء اللقة الممنى الثانى مسعددين 
فى ذلك الى صورة هذا الاسم فى اللفة العربية وعي 
اداود , فهو فى رابهم على صيفة فعول التى ترد 
فى العربية بسعتى «فمول ٠‏ وقد ذكرنا قى اللتقال 
السابق أن ابن سيده قد عفد فى كاب الخصص 
رذكر عباك «الغصالص» سهوا) قصلا ذكر فيه كثيرا 
من الالفاط العربية التى وردت على وزث قمول يسمتى 
01 

اوصيغة ٠‏ قاعول » أو فعول عي الصيقة الاصيلة 
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بقار: حامدعباائادر 


القى تتتستمن الفمل الثلاتى التفيد ممتى اسم المفعول 
فى اللقة الميرية * 

ونذكر بيهته المناسسبة أنه يكاد يكون من المنفق 
عليه أن صِيَة «مفمول» فى اللغة العربية'مركبة من 
ما وقعول أ ما قمل يضم الفاء أو فتجها ٠‏ وعل مر 
الزمن قصرت حوكة الميسم ؛ والدمجت الكلمثان 
نصارتا كنسة واحدة عى مقعول ٠‏ 

وما قبل فى مفمول يقال فى مفمل كما فى مكرم 
يكسر الميم أو فتحها , فاصله مركب من هن أو هاا 
ويكرم ٠‏ أى من يكوم يكسر اليم أو فتحها ٠‏ وعل 
مر الزمين اكتفى باللميم وثقلت حركة حرف المضارعة 


ويؤخذ مما سيق أن مادتى فود, و ىدد العبرينيل 
تقابلان عآدة ود فى العربية ٠‏ ولا لغرابة قى ذلك , 
فالحرف الاسامى عو الدال مكررة , آما الواو أو 
الياه فحرق مكمل يجمل المادد للالية + 

وقد كان يتبقى أن يكتب هذا الاسم فى المربية 
بواوين , والكن «لعرب تائر فى تمريب علدا الاسم 
بالبربة الثى يكتب قيها بواو واحدة * 

وقد آن لنا أن تنحرر من ربقة النقيد بالمبربة 
ار محاكاتها فى عتم الحالة وفى الات اخرى ذكرنا 
بعضها فيسا مضى عند الكلام على اسماعيل واسحاق» 

قد يقال ب وكثيره ما قبل ان كناية هذا العلم 
بزاوين يثرتب عليه اجتماع واوين متجاودني فى 
كامة واحدة قاقول ان.الوارين قد إجتممتا فى نخو 


ينون إن وبلوون وياوون , بل لفد اجتبعت 


للأت واوات في يؤوون المشارغ من أوتى مندا الى 
جماعة الفائبيق "+ 

نمم القد اجتمعت الواوان والثلاث قلم تسق 
الارض ولم نخر المبال مدا ٠‏ وثاذا يزعجنا اجتساع 
الوادين ؟ يل ناذا لا يسرنا اجتباعهما اذا عدونا كلا 
متهما اتالواو فى خدود املاح + 

ويذكر يعض الظرفاء سيبا آحَى فى حفق الواو 
عن داود , قيقول ان أعيرا تركيا اسمه داود كان 
يستمع الى أحد التحاة وعو يعلم يعض الصبية علم 
النحر ٠‏ قسسمه يكرر الجملة «ضرب زيد عبرا  *‏ 
فقال الامي : وماذا برب ريد عبرا دائما ولا برب 
اششخصا آخر ؟ فاجاب التحوى 
«الواوء من داود قسلط الله عليه زب 
يوم القيامه * 

قالواجب ان ترد اليضاة الى أملها , فناخة 
الواد من عمرو وثردها الى صاحيها داود فبذلك 
اتبرى زيدا من تلك النهمة , ونقضى على الظتم النى 
يشير اليه الشاعر فى قوله 

أيهسا المدمى اتتسايا لسلس 

الست منها ولا قلامة ظفر 
انما آنت من منلمي كواو 
الحقت فى الهجاء ظلبا. بعمرو 

يفال ان الواو زيدت فى عسرو للتفرقة بيئه ربت 
عمر / وله يكون عذا التمليل مقبولا اذا نبت أن 
الاسمين وجدا ممسا » أو أن التسمية بعمرو جات 
متآخرة عن النسمية بعمر ٠‏ مع أن الواقج على المكس 
من ذلك » فقد شاعت التسمية بعمرو فى الجاعلية 
قبل النسبية بعسر ٠‏ فكيف تكون هنم الرزيادة 
قد ود واسم لم يوجد يعد 5 
التسمية يعمرو لم تكن مقصورة على 
العرب فى الجاعلية , بل انها قد شاعت بق غير 
المرب ايضا ٠‏ يضاف الى عدا وذاك أن اضسافة الواو 
فى الآخر ليست مقصورة على الاسم «عبروه ٠‏ بل 
انها قد أضيفت الى إعلام أخرى فى يسقى النفات 
السامية الاخرى كما فى قهرر ٠‏ وعقيتى + 

ويبدو آن التعليل الصحيح لزيادة الواق فى هدم 
الاعلام وغيرعا من الكلمات هو أنها بقية بافية من 
آثار الاعراب الذى كان من خصاتص يعض اللفات 
السامية القديمة . وقد يؤيد عذا الرأى ان 
هله الزيادة فى كثي من الكلمات الأكدية (البابليقت 
الاشورية) مثل أسابو بسمتي جلسي ؛ وايدو يعني 
يهم 


ويؤيده أيضا أننا بجد فى 
يرجع تاريخه الى القرن التامن قيل الميلاد , انه الياه 
لا اواو قد أضيفت الى آخر هذا العلم فقيل عبرىم 

والخلاصة أن زيادة هذه الواو ليست للتفرقة بين 
عسرو وعمر - والرأى عندى أن تحذف هذه الواو 
وآن نترك التفرقة بين الملين للسسياق ٠‏ ومن 
السهل أن تفرق ينها فى الطبع يتشكيل الس أو 
اليم فى أحدمنا - 

والغرض من هذا كله عو آن تحمل الكنابة مطابقة 
النتطق لا أكثر ولا أقل + 
يكفى هذا القدر فى الكلام على دارود من الناحية 
التغوية , آما من الناحية التاريغية فان قصته فى 
الكتاب المقدس الدى اليهود تختلف عنها فى القرآن 
الكريم اختلافا جرهريا ٠‏ 

فالمهد القديم ومو الكتاب المقدسس الدى اليهبود 
يصور داوود قى صورة بطل صتديد ؛ ماهر فى 
فنون الحرب والمبازذة ٠‏ متمكن من اصول الفنسال 
والتزال , ثم ملك شديد اليأس ٠‏ قوى الشكيمة + 
قد بذل جهودا موفقة فى نزو البلاد واخضاع 
العيان + 

عل أن جلوسسه على عرش الدولة اليهودية الال 
لم يكن بالامر الهين ٠‏ ذلسك أن بنى اسرائيسل قد 
اتقسموا على انفسهم بعد وفاة طالوت ٠‏ فنادى احلد 
عشر سيطا منهم باحبد ابناء طالوت ملكا عليهم ٠‏ 
وتادى السيط الثاني عشر رهو سبط يهردا بداووه 
منسكا عليهم ٠‏ فجمل داوود مديتة حبرون جنوبي 
أووشليم عاصمة لملكه ٠‏ وعل مر الزمن ربمد حروب 
دامية نفقي على خصومه فانتقل إلى أورشليم وجملها 
عاسية لملكه + 

وكانت حروبا مريرة استمرت عدة ممنواك إبذا 
آل طالوت وعييدهم وآل مارود وعبيدهم + 

وبعد فليس بعجيب أن ينقسم الشمب المخقار 
على نفسه ٠‏ فيصبح فريقين متخاصمين متنازعين بل 
متماد ين , وأن تنب بينهما تلك الحروب التى 
اريقت قبها الدماء ٠‏ وازعقت الارواح قى مسبيل 
النزاع على كرمى المسكم , وانتكالب عل حطام الدنيا 
الزائل + 

أقول ان هذا ليس بعجيب غان التازيع يقص عليبا. 
قصص كثير من الام التي اتقسسمت كل متها على 
اتفسها من العصور القديمة والمتوسطة والحسديقة * 
انها آمر مالوف لا غرابة فيه * 

بيد آنا نريد أن تقول ان حياة بنى اسرائيل من 


وفاة مومى عليه السلام الى اسثيلائهم على قلطن 
اتلك المياة التى استسرت عدة قروق - كانت حياة 
غادية ليس فيها شى من الممجزات ٠‏ ولا من خوارق 
المادات » ققد كانت اقامتهم فى الصحراء تلك 
القرون الطوال سيبا فى تخرينهم ولمودعم الشجاعة 
التى هى مقدمة صسفات سكان اليادية . منلهم فى 
ذلك عثل غيرهممن الشعوب التى نشات ف ىالصحراء 
افلما لوبت آتمارت عل اليلاد الحصية المجاورة للها ٠‏ 


وبعد اثامة ينى اسرائيل فى المادية تلك ادق 
الطويلة غلهسر قبهم من آم تمتهم وجسع كلستهم * 
وجعلهم_يقائلون فى طق واحد , قحسنت عالهم فى 
مهد طالوت » لم قويت شكيمتهم,واشتد باسهم فى 
ميد داوود, الذى كتب الله له التصر المؤزو تاسسعولي 
على فاط وتقلب بحد السيف على سكاتها 
الكتمالي ٠‏ 

اوتريد أن كد افونا بحد السيف ٠‏ لآن استيلاء 
بنى اسرائيل على مدن فلسطين الواحدة بعد الأخرى 
لم يكن آمرا عبيدا سهلاء واننا كان شالقا مرعها ااريقت 
في سبيله الدماء ٠‏ وقتلت الأطفال والنساء » 

وممنى هذا أن دخول يناسرلوئل الارض اللقدسة 
لم يكن قائما على صلح أو مسالمة. ولا انتيجة مسجر: 
اربانية خارقة لنعادة ٠‏ وانسا كان استيلاؤهم عليها 
واغتصابا ٠‏ وظتما واستلدبا ٠‏ بعد مقاتلة أعلها 
الشرعييل وهم الكتمانيوق الذي احتلوا البلاد من 
أمد بميد لا يعلم بداينه الا الله تعالى + 


وفص من عسذا كله الى أن بنى اسرائيل الم 
يتكونوا مدذ البداية اعل فنسطين الشرعبين . واتنا 
كانوا لها مفتصبين ٠‏ وقد عوفنا فيس سفى أن هؤلاء 
الذين أطلق عليهم اسسم بتى_اسراائيق لم يككتوترة 
عا راحدا حزا أصيلا متصفا بالحصانة الصمبية , 
بل كانوا غليطا متهمرمن يرهم من القباتل انكتها 
المنمددة اتتى لاكرتا أسماءما من فيق , وقلنا اتن 
يثى اسرائيسل غالطوهم وساهروهم + وامستمرت 
اللصاهرة ودرام الاختلاط عنة قروث حتى مسارت 
تلك السموب المتتلفة بنتابة شعب واحد ذى تقاليد 
متشابهة ٠‏ ولهجات متفارية ٠‏ 

عا لحن آولاء نرى التاريخ يعيد تفسه + فهدم 
الدويلة_التى تحتل فإنسطيل العربية طلا وعتوانا 
اليست كلها من أحرار . يتى اسرائيل الخالضين من 
شوائب الجنسيات الغريبة ٠‏ والما عى اخلاط من 
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ينى اسراثيل وحن تسل الشمعوب الذين الختلطوا بهم 
فى آتحاء العالم منذ آن طردهم الرومان من فلسطين 
استة +7 م » فى منقاعا يقرب من تسعة عشر قرلا * 

ولم يكن دخول عه الأخلاط فلسطين العربيية 
صاحين هسايق : وانما كان نتيجة لقمال مرير 
عسحيه قدر غير يسير من ألواع القدر المنقوت ٠‏ 
والحيانة الوضيعة والمؤامرات الدنيئة من جالب. 
الصهابنة الأشرار ٠‏ الذين أكل الحقد قلربهم ' وملا 
الفيظ افثدتهم ٠‏ وطيموا على الغدر والحيانة » كما 
كان ديدن أسلاقهم من القدم , وكما جرت به عادتهم 
منذ أن خلقهم الله وما يدعو الى الأسى والآساف أن 
اما يسمىبالعالم الحر قد انضم إلى جانب التبرء وظامر 
تلك الفئة الظالمة, وكان شريكا له فى تدبير المأامراثء 
وادتكاب الشيانات ٠‏ وغياتة الامانات ٠‏ والامستهزاه 
بالمهرد والكوان 

وام يكتف العالم الح بذلك بل اانه كثيرا ما انفاشى 
عن آنام هؤلاء اليافين ٠‏ ودافع عنها فى المحافل 
السولية. وبذلك شجمهم عل البغي, وارتكاب المظالم 
التى يشملز منها سمير الانساتية ٠‏ وياباما الحلق 
الفويم - 

نعود إلى قصة داوود "كما يقصها المهدالقديم فتجد 
نيها ما يدعو إلى المجب اتد المجي ٠‏ ذلك أن هذا 
الكتاب المنسى لدىاليهود يعزو الى هنذا التبى الكريم 
بعض أمور تتغر متها الفضيلة وياباها مقام النبرة 
الرفيع * 

إن هذا الكتاب يروى عن داوود ما يصيه بوصمة 
الشهوانية والاستهتار بالأعراض؛ فقد روى أن داووه 
اراى فات يوم وعر عل سطح بيته امراة جسيلة 
نستحم فاولع بهاء وسال عنها فقيل له الها بتشيع 
امراك جتدى يسمى اوريا الحنى , قطليها لتقيس * 
اونا دخلت أعليه اضيجع ممها . أتم ريحت الى بيتها * 

وقيل بعد ذلك ان تلك المرأة حملت فاحب داروفا 
أت يستخلصها لنفسه, فاوعز الى آمير جتده أن ياخق 
أوريا زوج المرأة ويجمله فى مقدمة الميشس ٠‏ ويا 
الجنود أن ينصرقوا من حوله كى ينقض عليه الاعداء 

وقد مَك ذلك فَندَبتَ الراة زوجها + ونا اتقضت 
ايام الحداد ضمها داوود الى بيه ٠‏ وصسارت احدى 
ناه , وولفت له ابنا ذكرا * وعرض الوليد فحرن 
عليه أبوه ٠‏ واغد يصلى من اجنه1 ولكن القدر زافاء» 


وهات بنضميع مر نانية ووضصتابتا ذكرا أيضاآ 
اسمى سليمان ٠‏ ( الفصل الحادى عشير من مسويل 
الثائى ) ولم برضي الله تعالى عسا فمله داوود قاوسق 
اليه ٠‏ نائان النبى ققال له مستقتيا : 

٠‏ كان رجلان فى مدينة واحدة » واحد منهما غتى 
والآخر فقير وكان للغنى غنم ويقر كثير جدا وام 
الفقير فلم يكن له شىء الا نمجة واحدة صغيرة قد 
افتناها ورباها » وكيرت ممه ومع بنيه جسيما ٠‏ تاكل 
من لقمنه , وتشوب من كاسه . وتنام فى حضنه 
وكانت له كابنه ٠‏ + 


» وجاء ضيف الى الرجل القنى فابى أن يغ من 
غدمه ومن بقره ليهيى؛ ( الطعام ) للضيف الذى جاه 
اليه , فاخذ نمجة الرجل الفقير وهيا (الطمام) لترجل 
الذى جاء اليه » * 

فاشسته لضب دارود على الرجل ٠‏ الغنى » وقال 
الباثان حى على الرب , يقتل الرجل الذى فمل ذلك 
وترد النمجة ازبمة آضعاف . لأته فمل ذلك الأمر ولم 
يشفق على الفقيه * 

فال نائان لداوود : ٠‏ نت عر الرجل ٠‏ مكذا قال 
الرب الاء اسراليل* ٠٠‏ قه قتلت أوريا الحتى بالسيف 
واخنت اعرانه لك زوجة ٠-١‏ والآن لايفارق السيف 
بيتك الى الأبد ؛ لآنك احتقرتني وأخذنت آمراة اوريا 
الحتى -* هائنا أقيم عليك الشر فى بيتك » وآخذ 
انساءك آمام عيئيك ٠‏ واعطيهن لقربيك قيضطجع مع 
نسالك في غيل القسمس » + 

فقال داوود ؛ تقد أخطات الى الرب ٠‏ فقنال ثائان 
٠‏ الرب آيضا قد نفل عدك خطيلتك ؛ لا تسوت ٠‏ غير 
أنه من أجل ذلك جملت بهةا الأمر أعداء الربيشمتون 
الاين المولود لك يمرت ( الفصل الحادى عدر من 
مسويل الثانى )16١‏ عذه هى القصة كنا رواها 
كاتب الفصل الحادى عشير من سفر صسويل الثالى , 
وهى الى يشير اليها القرآن الكريم فى اسلوب جيل 
مهلب » مع قدر يسير من الاغتلاف , بقوله تال 
«وهل أتاك نبا الحصم اذ تسوروا المحراب, اذ دخلوا 
عل داود ففزع منهم قالوا لاتخفخصمان بغىيعضنا 
على بعض قاحكم بيدنا بالحق ولا تشطط واهدنا |١‏ 
نولا الصراك + ان هذا أشن له تسع وتسعون تسجة' 
ولى نمجة واحدة ٠‏ فقال اكقلئيها وعزتى فى الحطاب» 
قال لقد طلمك بسؤال تمجتك الى تعاجه , وان كثيرة 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بمض الا الذين آمنوا 


وعسلوا الصالحات وقليل ما هم وظئ ذاوود انما قتناء 
قاستفض ربه وخر راكما واناب ٠‏ فققرنا له ذلك وان. 
له عتدنا لزلقى وحسن عآب م ص ٠ 58 5١‏ 

ويروى كاتب القصل الأول من القسم الاول من 
سقر الملوك ( فى العهد القديم ) أن داود لا تقدمت 
اب ليدفا , فاشار عليه 
عبيده أن يأنوا له بفتاة عذراء تكون فى خدمته ٠‏ 
وتضطجع فىحضنه ليدفا فجازوا له يفناتجميلة جداء 
فكانت حاضتته وخادمة له ( الملوك الأول 0:1س5 ): 


عذا وان العجب ليشسدد بنا حي تقرا أن داود ذلك 
النبى المؤمن يقيم فى بيته اوثانا كانه من الوثنييئ ٠‏ 
تقد قيل ان » شساؤول أرسل الى بيت داود رسلا 
لبراقبوء ويفتلوه فى الصباح . فاخيرت دارد ميكال 
امرآته بذلك وقالت ان كنت لا تنجو بنفسك هماقم 
الليلة قانك تقتل قدا «زائزلت ميكالداوود من الكوة,. 
قذعب هازيا ونجا ٠‏ واخنت ميكال »الوثن» ووضمته 
فى القراش ٠‏ ووضمت لبدة الممزى على رآسه رغطته 
ثوب  »‏ ( صمويل الأول 15 : 1١‏ ؟1 ) وائنا 
الندمتش الا نقرا أيضا أن هذا التبى يامر بان يقتل 
ثم صلب سبعة مزابناء اعدائه باسم الزب (صمويل 
اغاتي 4137 )م 


ونمجب وتدعش كدّلك حي لقرأ أن دارد نبى الله 
يوصى وهو عبل فراش الوت ابنه صليمان يقفل رجل 
سبق آن أقسم أنه لن يفتله ( الملوك الأول0)84:5 


وبذكر كانب القسم الثانى عن سغر مسويل عن 
أحد أبناء داود قصة اتتسمئز منها النفس ٠‏ ويندى لها 
جبين الفضيلة, ذلك الابن هو أمنون (يفتج فسكون) 
وتتلخصى قصته المخزية فى أنه احب آخنا له من الآب 
اسمها تامار آخت ابتسالوم بن داوود وأغى أمنو 
من بيه , وكاتت امار عذراء جميلة * وما لم يستطع 
آمنوث أن يصل اليها بالطرق العادية ادعى المرض , 
وطلب أن ياتوا له باغه ثامار كرت قى خدمنه 
فى آثناء عرضه كى ياس بهاء فقسا جازوا بها أغذها 
الى مشدعه وآمسسك بها , وقال لها : ٠‏ تعالى اضجعى 
ممى يا اختى » فقالت ؛ لا يا اخى لا تذلتى ‏ لآن مثل 
عدا لإ يفمل فى اسرائيل + وحاولت التخلص منة 
اقلم تفلح + فتمكن متها ٠‏ وقهرعا واضطجع ممها ٠‏ 

ومن عجب أن ذلك العندى الأثيم يبقض أخبه 
المعتدى عليها , وآن يكون بقضه لها أشد عن حببه 
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هآ من قببق ٠‏ :وات يأمر بخردها وتعلاق الببابٍ عن 
وزائهد * 

وكانت عمذه القعلة الشنيعة سببا فى قييام عدا 
ديد ين لقسالوم اغى تأمار ولمترن الأثيم + واشعد 
المداء تي أذ ال أن نر الأول عل التانى وقتلة.» 
ووقمتعل 'اثر ذلك ييل الداوود قتنة. أتفستعضجمه 
ونقصت عليه حياته ( مويل النائى ؟١‏ وما ينعم ). 
واد الي بلة أن عرج آدونيا احد ابناء ماود على 
بيه وادعى للك لنفسه ٠‏ وتبمه عدو عظيم من بلي 
اسراليل. قافضب ذلك يتسيع أهسليما من داوه 
اثارت اثرتها واخبرت داوود با حدث ٠‏ فتضب 
وأسرع فاخسد نار الفدئة وقفى عل تمرد أدونيا » 
رذلك بان آمر أن يكو سليمان ملكا على بتى اسرائيق 
من بسدم ( الملرك الأول 11 © 58 ) * 

وبعد انهتء قصة داررد وآله كما يرويما العفيد 
القديم وقد راينا فيها كيرا مسا يشين دازو وبيصيم 
عن مسنوى الأتبياء الاين بالفسط الؤقيل بالعهد» 

وائنا لفى حبرة حناً من امر للك ألحوايت الغبيتة 


0 امو 


التى يرويها المهد القديم عن داووده هاما أن لصدقها 
فتخرج داوود من زعوة الانبياء ٠‏ وتدخله فى زمرة. 
الظالين الآتمين من الملوك الوتنيين » واما آن تكذبها 
وتقول ياتها متنلقة مقتراة ٠‏ ولعرو افتراءما الى 
اعد دفوود م وكائرا كثيرا كما يحة من تعنوص 
كتير من اللزامير > 

اننا لنعتقد صحة الرأى الثاتى مسعندين فى ذلك 
إلى ما يقصه علينا القرآن الكريم عن دارود عليه 
السلام ٠‏ والقرآن الكريم هو الصادق الأمين الذى 
لا ياتيه الباطل من بي يديه ولا هئ خلفه ٠‏ وهو 
كما قلنا من قبل - الهيمن على الكنب السماوية » 
المسدق خا هو حق فيها . المكلب لما هو باطل من 
رواياتها + 

فلتحتكم اذن لهذا الصادق الأمت + فانا واجدرن 
اقيه ما يشفى الفلة ويذعب بالخيرة * 

وهذا هو ما سنوضحه فى القال التسالى إن شناه 
الله ٠‏ 

حامد عيد القادر 


تصيره شوب 


أنا الذى أطلع على أسرار علم آدم. 
آنا الذى اكلنسفت كثز الحقيقة . أنا روج العالم 
فى اختفت أسرار لميب القيب 

فى أضمر سر الأمائة () وأا كتزها الميهم 
رايث جمال الحق متجليا فى كل العوالم 

من اجل عدا اجنوج 

كلما رنوت الى هلله المرآة 


اسلرة الى لاي اعريمة «انا مرشنا الامانة ل «السبوقك 


والارش والال تين ان يحلتها ٠.‏ » 
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للشاعرالترك نيار فالصرها 

رصمة أكل الرب لمات 

كل كلماتى أصبحت مفاتيح «كنت كنزا عخفيا»ز؟) 
أنفاس عيسى أصبحت لها قرينا 

آنا الآن متحد بذاتك واسمائك وصفاتك 
آسبابى كلها متصلة بكل ها فى ارضك وسهائك 
القد صرت للجل والخفى طلسها اعظلما 

آنا ذلك المصرى (؟) الذى ملك فصر جسدم 
آنا حاات لكثنى مر القدم , 

ان اتمنعت قليلا فى وجودى 


١‏ السارة إلى الحديت القدس « كنك زا مطليا تاعييت 
عرف الفققك الفلق » 
جه موه فل قبن > 


صقلي زرا كن 


يا ارا اتاج 
اكور 


بين يدى كتيب عن الشاعر ابن حمد يس الصقل 
القه أديب من عصراته , بلد المؤرخ ابن غلبون , 
وبلد كتير من أهل العلم قديما وحديتا , وعو ٠‏ عل 
مصطفى المسراتى ‏ من ليبيا ٠‏ راع دار المصارف 
عام 1536 

ومن القراءات ما يحرص الانسان قيها على التامل 
بل لقد وجنت نفسى عندما فكفت على التماس صورة 
ابن حسديس من تنايا هذا الكناي , حريصا على ان 
اسل صورة مختارة لهذا الشاعر العربى المسقل 
الطبوع + 

وحديت ابن حمديس حديث ينتقل ينا نحن أهل, 
هذا العصر الى أعماق الاشى ٠‏ لنتصور دنيانا منق 
اتسمة اقروق * 

مند نسمة قرون بدا التحف الاورين الصليبى ‏ 
وهو الزحف الذى تكرر مرات حتى يلخ أقمى 
خطورته فى عصرنا عقا * 

وفى أثناء هذه القروت الطويلة صسارعت بلادثا 
العربية الاسلامية لمحن والخطوب ٠‏ واستخصت 
قواها مرات » وذاقت حلاوة التصر ٠‏ كما ذاقت 
عرارة الهزيمة » دوث أن يزدهيها التصر أو يتديما 
الفشل ٠‏ ولاتزال اجيالنا الحديثة تبعث الأمل تلو 
الامل , حتى اجتمع لنا من ذلك الجهسسساد العنيف 
المنواصل الحازم ملحسة من ملاحم التاريخ الضخمة * 
وهى ملحمة فريدة تكاد تجاوز الحسدود التاريعية 
المعروفة للملاحم البششرية » عن وجوء كثيرة 

عاصر ابن حمديس المحنة الاأولى من هذه الماساة 
الطويلة فى النصف الثانى عنالقرن الخاسى الهجرىء 
وعي المحنة التى ضاع فيها الوطن الصقلى » ورأى 


#زعبداهارىشعبه 


ابن حسديس وطنه الذى ولد فيه يقع فى يد الأعدداء 
ومجل قى عالم الشعر احساساته » وترك للشاريخ 
صورة عربرة عن شعور أهل عصرء ازاه هذا 
لحنت * 

يقكر اين حمديس مجالات ضاع ذكر بعضها فى 
طوايا التاريع ٠‏ حتى تناسسيت الاجيال الحاضرة 
عصره فى استرجاع 
صقلية , وى آمال سجلها المؤرخوت » فى شىه من 
٠‏ ولا يحن اليها الا المؤرخون ٠‏ فهسم الذين 
برميهم المنين الى وطن اببن حمديس_يصقلية ٠‏ والى 
عتوى ابن حمديس قى جزالر ميورقة » والى جولان 
اين حمسديس بِينَ توتس والاندلس وأقصى المغرب 

وكان أول هذا الشر ‏ الذى اضاع الجزيرة 
( عام 444 ه )وقلب حياة ابن حمديس وشرده كيا 
اعرد غبره شرا نابعا من جزيرة مالطة (عام 444 ه) 
وكانت مالطة جزيرة تملكتاها وحسلنا اليها حضارتنا 
اثم انتزعها المدو من أيدينا ( منذ عام 51/6 ه ) * 

واولية هذا الشر أمر حفظنه امثالنا المامية فسرنا 
نضرب بخراب مالطة الكل لكل محاولة تعالج بعد 
فوات الآوان ومن العجيب أن تجد فى هذا المثل 
العامى من الصدق التاريخى مالا نجده فى دراسات 
الدارسيق للتاريع اليوم + 

من مالطة اذن امند الشر الى صقلية , ثم انسح 
الهجوم بعد يضع وعثشر ستيل , وامتد الى السواحل 
الشامية + 

رشاعرنا لا يسى مآساة صقلية فى كل انتاجه 
الشعرى , بل ان اللأساة مائلة فى خاطره مثولا ملسا 
يتيدى فى كل تعببراته » وفى كل فنون الشسصر 
التقليدية ؛ فى الحنين الى الوطن , وفى الحماسة » وفى 
عجالات الفروسية » وفى الفسزل وقى الرقاه * 
والشاعر فوق ذلك يتحدث عن شعور جيله بالحوف 
- اد بالضبط - بالقلسق ويتحدث عن الأمن المدعم 
التى كان سائدا فى العصور السابقة * 

ومثول هذا القلق فى الذعن هو الظاهرة 
غى هتنا العصر . بما ابدعت من فنون البلاغة لدى 
ابن حمدون ٠‏ ولدى مماسرء آبى المسرب الصقل 
وغيرها ٠‏ 

وهنم الظاهرة , ظاعرة الفلق تتيدى حتى فى بعد 
الفنوق الشحرية عن الماساة التاريخية » وهو قن 
زل * ولسنا نقصد الى دراسة الفزل عند أبن 
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حمديس, ولكنا تقصد الى ماوزاء علدا الغزل من عصورة 
المأساة الصقلية ٠‏ 

ولابن حفصون يبت فى القزّل ايشكر قيه معانى 
.سبق اليها وصاغها دون تكلف فى اللفظ ٠‏ ولا اغراب 
فى التركيب , حتى لكان بيته هو النثر التسعرى , 
وقد استوحى الشاعر هنا التعبير من اصالة شعوره : 
.يقول ات غزال ( أو رشا باللفة الصمرية )» 
وهذا تعبير مبتذل ٠‏ آما المعنىالميقرى فهو ف ىتصوير 
حنينه الى غزاله تصويرا يلسى القلب بنطفه وروعته 
وفلسفته وموسيقاء , يقول + 

رشا احن الى هواه انه 

وطن ولدت بارضه ونشسسيت 
ووراء هذا التصبيه صورة عزيزة للوطن ٠‏ وعزيزة 
اللحنين الذى يملا على الخيسال ماضية وحاضره ٠‏ 
وصورة للهرى الذى لا يتساءل المرء عن أوله ولا 
آخره » حتى ليؤمن المحب أن حياته تبلورت فى عقا 
الهوى ٠‏ فهو قد ولد فى يحرم ٠‏ ونشسا فيه وعاش 
عليه ٠‏ واذا رددنا البيت وتذوقناءه حدنا لابن حديس 
اختباره لهذء الألفاطظ السهلة , كما يختار الرسام 
الوانه دون أن يصرغ لون الى جانب لون ٠‏ «الشاعر 
.بقصد بذلك أن يحدث لديدا تذوقا خاسا ء* 
ويسارك ابن حمديس فى علا المزج بين الحنين 
والوطئية شاعر آخر عو ٠‏ أبو المرب ابن الفرات 
الصقل » حين يفول ان صقلية ان ضاعت ( وبانت 
كما يكون الب بين للحبي ) فانه اذن يصبح تائها 
يفضى حياته فى تجوال بين البلاد على ظهور الحيل 
أو بحسب لفظه ٠‏ على اكوار العتاق النجالب » ولو 
كان الأمر كذلك لهان > ولكن الضاعر يغرق فى ابراه 
نفس الممنى فيقول انه كان بمقدوره أن يستقر فى أى 
وطن من الاأوطان لو كان مخلوقا من الثراب ولا شىء 
غير الثراب ٠‏ ولكن الل حين خلقه عن تراب خخلق له 
اقلباارفيقا ٠‏ وروحا أبيا ينزع به الل صقلية نزوها 
جامحا مطبوعا فى الخلقة لا عحيد عنه » يقول * 
ويا وطنى » ان بنت عنى قانئى 
ساوطن أكوار العتاق النجائب 
وان كان أصلى من تراب فكلها 
بلادى وكل العمالين اقاربى 

ولابن حمديس قوق ذلك ابيات فى الحتين الل 
الوطن تيلخ من الصفل الخال من الصتمة حدا يجرى 
ببعض ابياته مجرى الأمثال »* 

ومنها فى ذكر صقلية عدا البيت 

ومن يك ابقى قلبه دسم عنزل 

اتملى ل بلجسم قوية ايب 


الى ذا الحد استولت الماساة على التمبي الادبى 
حتى صاغ الشعرا» حتينهم الى الوطن صياغة حمة 
انايضة واضحة حتى فى القزل ٠‏ وتحدنوا عن صقلية 
كانها حبيية عندما القلب » أو كانها حبيبة تنأى , 
أو كانها البوى نفسه » ركاتها الوطن القى يؤدى 
ضياعه الى مصير من التيه ٠‏ 
ولكن ابن حمديس يحس باماساة التى امسنئولت 
على وغبيه احساسا واضحا كانه قطمة من التار: 
إبربط الشاعر بالجزيرة قبور أعله قيقول : 
أحن الى أرقى التى فى ترابها 
مفاصل من اهل بلين واعتظام 
ويحس الشاعر باتقلاب الامن حرفا فيقول + 
وكانت بلاد الكفر تلبس خوفه 
فاضحى الذاك الخوف ملهن لاسا 
ويحس باماساة كلها ويحن الى الابطال الراحليل 
الذين قروا الملك بالجزيرة , وأقروا عبية الدرلة بها 
أييقوا 
صقلية كان الزعان بلايعا 
وكانت على أهل الزمان محارسا 
عدبت أسودا متهم عربية 
ترى بين ايديها العلوج فرالسا 
ولو شققت تلك القبور لآنهضت 
اليها من الاجدات آسدا عوابسا 
تم ان الشاعر بعد هنا كله يستهض الهمم » 
ويجرى فى عذا المعنى على النسق التقليدى الذى 
إستقر فى منتصف القرن الهجرى الثاتى ٠‏ قيخاطب 
حياة الحفوة ٠‏ 


ينى التلى :تفي الو م جني ني 
اذا لم صل بالعرب منسكم على الهم 
دعوا التوم الى خائف أن تموسكم 
نواه ٠‏ وانتم فى الاغائى مع العغلم 
ادن ققد سجل ابن حمديس ورجال الأدب فى 
عصرء الحلقات الأول من ماساة لا تزال تعيش فيها 
بعد تسعة قرون * 
ولا انلزال نقكر إلى اليوم دعاة الوطنية الافليسية 
بيت آبن حمدديس أ* 
دعوا النوم الى خائف آن تدوسكم 
دواه وانتم في الأائى مع الحلم 
ولكن ثباشا فى عذء المسمة منذ قرون ساحقة لابه 
أن يكون بشيرا بقجر قريب + 
الجزائر ٠‏ د + عحمد عبد الهادى شعيره » 


عراب هتقان البنةفالرلبوف 


بعك الكو ر عا ردن ركامل 


عرب فكرية : 

هذا الثال متابمة لى) ندر فى التدد القطى من 
الرسالة عن ٠‏ المدينة قاعدة الاسلام ٠‏ , وفيه عرض 
الفكرة عن تكامل الفزوات. وتنتابمها والخط القكرى 
الذي تستطيع أن لريط به بين الاحداك التماقية 
وأن ننسق بين جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام 
اد اليهزد وضد قريقي حتى الستطاع أن 
ألواعد الاسلام فى المديتة + 


رتستطيع وتحن فى شهر ربيع الاول أ نحيا فى 
بجو السيرة النبوية وآن نحاول التعدق فى أسرارها 
ران لتخد منها ‏ كما علمنا رينا ‏ الاسوة الحسئة 
فى فوله ثمالى : لقد كان لكم قى رسول الله أسسوة 
حسلة لمن كان ييرجو الله واليوم الآخر ولاكر الله 
كتبرا » ( الاحزاب : 5١‏ ) , ولمق هنا يدنضنا الى 
عنصفة تيرز لنا صورة الاسلام فى نلك 
المرحلة الدقيقة مئ مراحل جهاده وما وراسما عن 
مراحل , حتق ننظر الى الاسلام باعيئنا دون أت يجرفنا 
عن الطريق انحراف من مستشرقين لو بحاولات لصب 
التاريخ الاسلامى فى قوالب مشوعة أو نتظر اليسه 
يمرايا مقوسة جملا نرى فيه مسوخا ومخلوقات 
عجبية , فتضعف صلتنا بثرالتا ويقتر حماستا له 
وثرى فيه ما ليس فيه ** 

ولإاشك فى أن تاريخ آية امة ‏ قى دررات 
تطورها - يعانى آلام مخاض جديد يحاول أن يود 
تاريخا جديدا فى عرضه , قيركز على زاوية ار زوايا 
ممينة , ويلقى طلالا ككتيفة على زوايا أخوى ٠‏ ومن علا 
ياثى التحريف والانحراق العلمس ٠‏ 

ولفد كان من نهج #بائنا فى حراسة السساريع 
الاملامى أن يتيحوا فى دقة دقيفة ٠‏ موضوعية 
صارمة فى عرض الحقائق . قدرسوا أى آثر من 
ناحيتى السند والمتن دراسة دقيقة.» وعنوا بالرجال 


الذين عرضوا لهذه الاخبار فدرسوا حياتهم » وبينوا 
متازلهم فى العلم , وما ارتحلوا اليه من بلاد ٠‏ ومن 
اتتلمذوا عليه مئ الشسيوخ ٠‏ ومن أذ عنهم من 
النلامية + ودرسوا ميولهم الفكرية ومذاعبهم بحيت 
تكون فى المكتبة الاسلامية علم لانظير له فى الحضارات 
الاخرى وهو علم الرجال + 

ولذلك كانت دراسة مصادر تاريخنا الاسسلاض 
تستلزم معرفة الرجال أو على الأقل الشروط التى, 
التزعها مؤرخو الاسلام فى تسجيل ما جبمسوا من 
احدات التازيخ , ثم تسمول النظرة التى تستلزمهسا 
الامانة الناربخية والعرض المتوازن للحفائق , عرضا 
سجرها من الهرى ما استطاع الانسنان لل لاللقه 
سبيلا ٠‏ هذا إلى النمكن من اللفة العربية باعثبارها 
آداة لفهم التصوص قهبا صحيها ٠‏ وهنم مزلة اقدام 
كم يعانى تاريخ الاسلام من آثارها , حين يعرض له 
ويتصدى البحوئه من وقف آمام النص عاجرا لو 
امستهترة ١‏ 50 

ولقد ترتب على هذا كله أن ظهرت عروض مشوعة 

العربى والاسلامى , وتتايع الالحاج العثق 

بها , والترويج لها ٠*‏ والقصة قديمة ٠‏ ترجع ‏ على 
الاقل ‏ الى الحروب الصليبية ٠‏ اذ كان عل رجالها 
الكى يقسمنوا استبرارها إن يعرضوا الاسلام قي 
صورة مذكرة مشوهة تدفع ابناء أوربا الى غزو الشرق 
الاسلامى , وظهرت من أجل ذلك منات من الكتب, 
نسب الاسلام والمسلمين وكانت حربا فكرية لا تقل 
اخطورة ولا ضراوة عن الحرب المدمرة التى سسارت 
كناليها من قلي اوربا ومواتيها لنلقى باحقادها 
الموعومة قوق آرغي السلام والاسلام 

وظلت هذه الفكرة حية فى تفوس كثيرين من 
علماء اوري » وورت الآبناء فيها الآباه * ومع تطور 
العلاقة بين الشرق والقرب ٠‏ اتخذت الحرب الفكرية 
روا جديدة تدور وتدور. ولكنها لا تبعد عن المحور 
الاصيل وعو الخصومة القديمة للوجود الاسلامى + 
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ولا يستطيع منصف أن يتكر بعض ما كتب رجال 
من المستشرقين وما أدوا هن خدمات للتراث الاسلامي, 
ولكن هذا الانصاق يقتضيا أيضا أن تذكر الجانب 
الممتم من الفكر الاودبى - ذلك الائب القى القى 
بظلاله على تاريخنا وتراثتا + 

وعندما جات النهضة الحديثة , وحاول الصالم 
المربى والاسلامى محاولات جادة أن ياخذ مكانة 
الطبمى فى الحياة ؛ وآن يتخلص من الامستصبار 

: الاقتصادى وانسياسى والفكرى ٠١‏ كان 

هذا الاخير أخطر الانواع وابمدعا غورا ٠٠‏ فكتير من 
منابع الفكر كانت قد انتفلت الى العالم الغربى ٠‏ ان 
صدقا وان كذبا , واتجه أبناؤنا الى جامماته وعلمائه٠‏ 
فوجدوا حضارة ضخمة جبارة «احتدت فشملت قارات 
الارض تحصل منها على الخسامات والمواد الاو 
وتوظف فيها رموس آموالها ؛ ووجدت أن مواطن هاده 
الحضارة قد تكاملت فيها الزراعة والصاعة . ثم 
ازداد ثقل الصناعة فيها وعظمت امكائياتها ء ومن 
وراء ذلك طاقات علمية وعقلية نشنطة ٠٠‏ وجهوةا 
صراعا كبيرا بي مدارس فكرية وفلسفات *- وجدرة 
عالما جديدا يحاول أن يقوم على انفاض عوالم كتيرف 
منها عاللهم الاسلامى » 

ولم يستطع كثير من آبنائدا أن يفرق وفى دقة بين 
الجرائب الحضارية ٠‏ التى عى عيرات انسائى شامل, 
وبي نواحى التحطيم والتدمير كقدمات الشسسعوب 
والقوميات والديانات الاغرى . وعى التى أخذ الفكر 
الاوربى بها ودرج على يتهاءوعو ساى الفكر الاوريى - 
فى هذا صادق معنفسه ,لان عدا يتمشى مع أعدافهالق 
رسمها للسيطرة العالية » وكان من نتيجة ممذا 
الخلط أن يفقد الباحث الانزان بين ما يجب عليه أن 
ياخذه , وما يجب عليه أن يردم ويقاومه ٠+‏ 


ولم يكن من اليسير على الذين مروا فى عمسقه 
التجربة أن يتبيتوا المراحل التى يجب عليهم ١تباعهاء‏ 
اليقودوا فومهم فكريا عل طريق التطور الذى يحفظ 
لهم مقوماتهم , ويثرى هذه المقومات بابدع ما وصال 
اليه الفكر الانسانى ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ٠‏ قان 
المهمة تزداد صموبة اذا ما كانت النوافذ كلها مفتحة 
على الحضارات العالمية ٠‏ والايدى ممتدة الى الثراث 
القديم الحى فى النفوس , فكان لايد من تقاعل ثرء 
أن يكون هن ورائه أن تبرز الحفائق والمعالم الرئيسية 
التى نسستطيع أن تتابع بها تطورتا على عدى 


وبصيرة * 
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جالت فى تقسى هده الاقكار وأنا يسبيل المديت 
عن الحياة فى الدينة على عهد النبى عليه الصلاة 
والسلام » ذلك لآن اللديتة كانت أول قاعدة للاسلام 
اقيها الكلمة العليا » وآول ارق قام النبى ( ص ) 
باحياتها بالسلام - 

بين اللدينة وفلسطين + 

ولقد ناكرت فى المقال السابق أن الاجزاء الشرقية 
والجتوبية ‏ وعى عوالى المديئة ‏ عى منابع المياء فيهاء 
ومنها تنحدر الاودية نحو التسمال الغربى حنى تنتهى. 
جميما فى وادى العقيق الذى يتجه سمالا ويدع 
المدينة فى ركنها الشسمال الفربى ٠‏ وان الوه 
كالوا ‏ الى حد كبير س يسيطرول على أخصب الاجزاء 
فى المدينة وعلى الجانب الاكبر من موارد مياه فيها ٠‏ 
ولا نستطيع أن نتصور استقرار الحياة الاقتصادية 
فى المدينة ولليهود هذا الوضع ٠٠‏ ويمكن ان لقرب 
الصورة الى اذعائنا اذا ما ذكرنا خطورة الصراح فى 
الوقت الحاضر بين العرب واليهودعل مياء نهر الأردن» 
وآن العرب حي اخذوا فى خطوات حازعة فى مشكلة 
اللياء , كان هذا اليده الصحيح لحل القضية الكبيرة ٠‏ 
قسا دامت موارد المياء متوقرة فى اسرائيل » ومادامت 
انظن قى نفسها القدرة عل تحوبل مياه نهر الاردن 
لصالحها ٠‏ فاتها تطمئن الى قوئها ولحرم العرب من 
مصادر قوة لها خطرها وعى موارد المياء * 

امش كلة التى نفاسيها اليوم هى التى تقابنناها 
بالامس فى المدينة مع فارق ونيسى ٠‏ هو أن اليهود 
فى المدينة كاتوا يسيطرون عل العوال الى حد كبيرء 
وان الاوس والحزرج ‏ مع التشارهم ‏ الا آن نفرة 
كبيرا منهم كان فى السافلة أر أسفل المدينة فى الاجزاء 
المنخفضة , بينما فى الوقت الخاضر يسيطر العرب 
عملى ٠‏ الموالى » فى الاردن وسوريا ولينان , 
بينيا اليهود فى ٠‏ السافلة » فى الارض المنخفضة 
المطلة عل البحر التوسط ٠‏ 

فمن الناحية الاستراتيجية موقفنا فى الواقت 
الحاضر افضل ٠‏ لأننا نملك المواقع الحاكمة / والموقف 
فى المديئة كان أدق » لآن اليهود كانوا يملكون الكثير 
من المواقع الحاكمة فى الجنوب والشرق * 

عقارئة اخرى : اننا فى الوقت الحاضر تطوق 
فلسطين من كل النواحى الا ناحية اليحر , فالقوى 
العربية ممثلة فى الجتوب الغربى » والجتوب , الشرقى 
والشسال , هذا قضلا عن القو العربية فى البحر 


التوسط والبحر الاحمر , فاق أضقنا الى ذلك التفوق 
الجوى استطعنا أن ندرك جواتب عن القوة المرجحة 
فى تحرير فلسطين *٠‏ كان اليهود فى المديتة 
فى الجنوب والشرق كما سبق القول » وفى أجزاء من 
المديتة وكانت لهم حصونهم وحقولهم وموارد مياعهم 
واسلحتهم ٠٠‏ 

لم يكن من الطبيمى اذن آن يستقر أمى المديئسة 
لا عسكريا ولا التصاديا يوجوذ اليهسوة ٠‏ والذى 
اسكتهم بعض الوقت ما رأوا من اجتماع المسلمين 
حول الرسول والتآخى بي المهاجرين والانصار وبين 
الاوس والحزرج فتربصوا حتى يجدوا فرجة ينفذوق 
متها بالوقيعة والدس لتحطيم وحدة المسالدين فى 
المدينة ٠+‏ وكانوا يمتزون بسا عندهم من سلاحوقوة 
وما عتدهم من زروع وتمار , وما لديهم من تفوق 
شاي 

التحول الزداعى * 

ولقد عاجر أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام 
الى المدينة , والطابع الغالي على حياتها كان التجارة ٠‏ 
بينا الطابع الغالب عل حياة المدينة كان الزداعة <٠.‏ 
ومع أن نفرا من الهاجرين ظل يمار حرفته الادال 
وبعتى بها كما فمل هبد الرحمن بن عوف وتان 
ابن عفان رضى الله عنهما , الا أن نقرا آخر تحول الى 
الزراعة ليتلام مع طروف المديئة الجديدة + 


وبعد تطبير قلب المديئة واجلاء يهود بنى قيتقاع , 
أجل الرسول يهود ينى النضير وكانت لهم ذدوع 
وبسائيل ٠٠‏ وكان جلاه بنى النضير بعد غزوة أحد * 
يقول ابن عشام عندماترك بنوالنضير:«فكانتلرسول 
صل اله عليه وسلم خاصة يضمها حيث يشاء, 
اتقسمها رسول اله ٠‏ عمل المهساجرين الاوليك دون 
الانصار ٠‏ الا أن سهل بن حثيف وابا دجائة مساك 
ابن خرشة ذكرا فقرهما ٠‏ فأعطاها رسول الله (ص) 
(؟ : 201 ط الحلبى ) ٠٠‏ وازداد المسلسون قوة 
باسعيلاثهم على أرض بنى قريظة يمد غزوة الاحزاب * 
واطمانوا لسيطرتهم عل موارد المياء وقد حض الل 
سبحائه وتعالى المسلميئ على المناية بالارض “من ذلك 
قوله تمالى ٠‏ وعو الذى انشا جنات ممروشات وير 
عمروشات والنخل والزرع مختلقا اكله وا 
والرمان متشابها وغير متضابه كلوا من اثمرء اذا آنسر 
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرقوا انه لا يحب 
المسسرفيئ » ( الالعام 141 ) والمعروشات ما اتيسط 


على الارض وغير المعروشات ما قام على ساق ٠‏ وقال. 
تعالى ٠‏ أولم يرو انا سوق الماء الى الازض المرق 
قتخرج به زرعا تاكل منه ألعامهم واتقسهم افلا 
بيصرون ( السجدة + !7 ) < والارض الجرذ المقطوع 
اتباتها + 

وقد حاول البعض اظهار الاسلام كانه دين لا يعتى 
بالزراعة مستدلين علىعةا ياحاديث مثل مارواه الامام 
أحمد عن ابن عسر ه اذا تبايعتم بالعيئة وأغذتم باؤناب 
اليقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم 
اقلا يتزعه ححى ترجعوا الى دينكم + ٠‏ 


وقد عرض الكتانى ٠‏ والتراتيب الادارية ( ؟ + 
48 45 ط الرباط ) لهذم الاحاديث فقال ‏ ظاهر 
عذا الحديت - يقصد حديث المحراتحين رآء الرسول 
زا ص ) ققال ٠‏ لا يدخل هذا بيت قوم الا دخله الذلم 
رعو فى الصحيح عن ابى امامة ‏ قال بعض علمائنا 
ظامر ها الحديث ان الزراعة تورث المذلة , وليس 
كذلك لآ الزراعة مستحبة لات فيها نقما للناس 
واخبر : اطلبوا اكير من خباياها , بل انما قال ذلك 
لثلا يستقل الصحابة بالعيارات وترك الجهاد فيفلب 
عليهم المدو , وأى ذل أشد من ذلك ٠٠‏ ان المسلميل 
اذا اقبلوا عل الدهقنة ( كثرة المال ) والزراعة شغلوا 
عن الغزو ٠٠‏ وقريب من هذا الحديث قوله ؛ العر فى 
نواحى اليل والذل فى أذيال البقر ٠‏ وقد أشار 
البخارى الى المع بين ماه الاحاديث فى قضل 
الغرس والزدع ٠‏ وذم المحراث بامرين اما أن يحمل 
ابل ما ورد من الذم عل ذلك ومحله اذا اشتفل به 
قضيع ما آمر بحفظه ٠‏ واما أن يحمل عل ما اذا لم 
يضيع الا آنه جاوز الحد فيه * 

ويدعر النبى (ص )اصحابه ومن بعدعم الى العناية 
بالارض قيقول ه ما مئ مسلم يغرس غرسا او ببزيرع 
زرعا فياكل مته انسآن أد بهيمة الا كان له صدفة » 
زواه ملم + 

الخلص من هذا بآن تحولا حدث فى اللدينة وأن 
المهاجرين والانصار تعاونوا على زراعة آرضها , ولم 
يحدت تآخر اقتصادى فيها بعد خروج اليهود , وانسا. 
تعاعم زيهم وتبيهم الى المناية بالارضي فاعتتوا بها , 


ولكن مع التحدير من الركون اليها ومحبة العيش في 
طل النخيل الى درجة تياعد بينهم وبين الجهاد والقيام 
يأعياء الاسلام <٠‏ 


وفى عذا نزل قوله تعالى ٠‏ يا آيها الذين آمو 


اذا قيل لكم انغروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض ٠‏ 
أرضيعم بالحياة الدنيا من الآخرة , قما متاع الحياة 
الدئيا فى الآخرة الا كليل ٠»‏ 3 8 ) يقول 
الطبرى فى تفسيرم- 159 : 50١‏ 595 ط الممارق) 
اوصسده الآية حث من الله جل اثناؤء المؤمني به عن 
أصحاب رسوله ؛ على غرو الووم » وذلك عرو رسول 
الله صبى الله عليه وسلم تبوك > فعن مجاهد » أمروا 
بغزوة تبوك بعد الفتح ويعد الطائف وبعد حتيق مرو 
بالنقي فى الصيف , حين شرفت التخق ٠‏ وطابت 
الثمار ٠‏ واشتهوا الظلال , وشق عليهم المخرج ٠‏ 
( خرف النخل صرم 'ثمرء واجتناء بعد أن يطيب ) * 
فمج التطور الاقتصادى الذى حسنت فى حياة 
الممساجرين + نرى تحذيرا من الله تعالى من آناره على 
اتصرفاتهم وربطا بين الحرفة وبين ما قد اتتركه فى 
انفس الفرد من آئر ما لم تكن بقطته دالمة واستجابته 
لامر الله أقربالى لفسه دالمامن طلال الاشجار وطيب 
الثبار ٠‏ ولهذا حذرهم ربهم فقال فى الآية الثالية 


الا تنفروا يعدذبكم عنابا أليما ويستبدل قوما غيركم 
ولا تضروه شينا والله على كل شىء قدين 80 » 
ويلقى اخديث الآتى ضونا على عدا التحول الذى 
احدث للمهاجرين فى المدينة » ففى الصحيح عن أبى 
السلامكان يوما يحدتب 
وعنده رجل من اعل اليادية ‏ آن رجلا منّ آمل الحنة 
استاقن ربه قى الزرع ققال الله تعالى ‏ الست فيما 
شنت ؟ قال : بلى . ولكن أحب أن أزرع * قال : فيدر 
أى القى البذر على آمل الجتة » فيادر الطرف تبائه 
واستحصاده فكن مثل الجبال ٠‏ فيقول الله : دونك 
يا ابن آدم قانه لا ينسيمكشىء ٠‏ قفال الاعرابى ؛ والله 
لن تجده الا قرشيا أو اتصاريا فاتهم أصحاب دع 
وآما نحن فلسنا باصحاب زرع « قضحك التبى عليه 
الصسلاة والسلام ٠‏ ويعقب الكتائى فى الترائيب 
الادارية ( ؟ + 44 ) على ذلك يقوله : المهاجرون بعد 
الهجرة ذرعوا والجروا ٠‏ * 
»د » عبد العزيز كامل » 


ملت رم 


إثادة الصحة. 


لمان الوزارة عن اوفيتها فى شقل وظائف أطباد كل الوقتمن السرجة الرايعا لمسايدى عدبر التاق الطب اللصحة الوثالية. 


رد اليمن ايتقدم لشفل احدى هدم الوقائف أن يكوثمستوفيا اللشروط الي + - 


. أن يكون للد زول بهنة افطب لمن عشر ستوات عل الال فى الطتوسة ان الؤسسات العامة‎ - ١ 


؟ - الا يزيد ست عن 08 سلة + 


* - أن يكون عن بين الياء الوذارة عن الدرجة السادسة عر الال وان يتكون ‏ عفى عل اترفيته الهدم الدرجة اللات اسنوات. 
على الاكل » 

أفمل من يرقب من أطباء الوزارة الستوفين للشروط الذكورة فى تل احم هلم الوظائف أن يتقدم بطليه الل النطلة 

الطية. أو الادارة العامة التى بتيعها موضسا به الاسي بالكامزوالؤملات والوظائف اكثى تقلدها وذلك فى مبعاد لايت /9/5١‏ 

ا 


اول الثاطق الطبة ولادارات العامة إيناء رابها فيها بيقدواليها من طلبات من ثاحية الكفاة الفنية والدارية والسسلول 
الخمى ثم اعالتها الى الادارة العامة اللطب الملاجى الوفائية لإبداء الراى بنورها شي احائتها يسعرفتها ال الادارة العامة اللشثون 
الالية والعارية ١‏ 


عا وسوف لا لتقت ال جميع الطليات الثى دمت اقيل سدور هذا ال أو الت اتقدم يس اتهاء الفثرة للعدحة به - 


مر 
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من اغبارء سدق » التي عدلتها الين الضف 
الصرية ! أن ٠»‏ مستر برنارد كافن » كان عسديد 
الاعجاب والفتنة بشهر زوجته ٠‏ مسز ستفيا كاقن ٠‏ 
لانه أينسهل على كتفيها متموجا فى منظر مولق 


خاي 11 ب والراحة ٠‏ وبلا عينية 
آقرة وقلبه بهجة ومسرة .. ويفمم لفسه بالزضي 
والعجب والخيلاء ٠‏ ويجمل اخواته فى موضع الحساد 
له على هذه النمية السابفة . التى أعطيها أتى شعر 
اتوجنة السايخ !1 


دكن من الناس يحبون المباهاة بنا رزافت حلائقهم 
عن صباخة وملاحة , ومن ذلك ما نصه + الشعبى © 
فيه المراق , بيقول : انى لفى المسجد نصاف النهاز » 
إلاستحد باب القصر يندم ٠‏ وا صمي مز لاو 
اوصعه جماعة ٠‏ انفال : ياشمبي ٠‏ البعنى ابتبحته نتن 
اذام خوسى بن طلحة بن عبيد الله , فدخل مقصورة 6 
ثم ذخل آخري وآنا ورا , واذا بامرقة قوق سرهر 
غليها من الخل زالجوامر ما لم أز مثله , ولها ويه 
أحسن من الحل الذى عليها 1 


لقال مدعب 
اطلحة ‏ وكانت زوجة لله * 


يا شمبى » هذه عائتسة بتت 


اثقالك عائة 
اليه !1 


قال الصعبى + فلما كن المثى رحت اليه وسلنت 
القسال : آدن منى ٠‏ قدنوت حتى وضعت يدى عل 
مرائقة إ 


أما اذ جلوتنى عليه قاحسن 


فقال مصمب ؛ عل رايت مثل ذلك الانسان قل ؛ 


قلت + لا , والله 21 


ثتال - اتتمرى الم الدخلتك الها > 
تالاه 

قال : التحمت يما رايت !1 

نم فال : يا تسسعبى » ما ينيغ من جليت عليه 


عائشة ان ينقص عن عشرة آلاف !! فامر لى' بها , 
وبنلائئ ثوبا , وبفارورة من القالية 1١‏ 


فقيل اللشدبى فى ذلك اليرم : كيف الحال * 


واليف حال من صدر عن الأمير ببدرة 
وفارررة غالية » وبرؤية وجه عالصة بعت 


وله كان الشمبى ‏ رجه الله على ديئه وففهه 
وتفسواه همن وسموا بالظرف والرقة بي ائسة 
العلماء 11 + 


وثعود الى ما "كنا فيه , فنقول : ان هذا الالجلييزى 
الفتون بتر زوجته عاد وما من عسله , فوجدها 
اند قصت شعرما واصبحت أشيه شىء بالفلام !1 
فجن جدونه وكاد يتفزر من القيظ والحنق » وماكان 
أسرع أن يسم محكمة الأحوال التسخصية ٠‏ وطلب 
الطلاق من زوجته التى فجمته فى أغل شيه معنده !1 
واتقس منقس لديه !1 


وقول بهثه المناسية : ان المرأة العربية من قديم 
المصور الى عمسد ليس بيعيد كانت تباعى بطول 
شخرها.ء وترى طلك من ابهر سمات حسنها وشيات 
جمالها ومجالى فتونها !! يل لعلها كانت تعده أبهى 
عا وعبه لها الخالق المبدع من آيات الملاحة !1 


كان ينتن” النسوة اللائى الم يرزقن” حنظا. من 
الصباحة ورزقن جمال الشعر , .بهذه النعمة 
اللرموقة ولا ياسين عل ما فاتهسئ من القسسامة 
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والوسامة ؛! ويرين فى هذا الشمر اليكر الفينان 
تمويضا كافيا شافيا تقر به عيونهئ » ويرفعن له 
رءوسهن شامخات بين اترابهق !1 
وهنه المنزلة الجمالية مسلمة لللشعر من الول 
الزمان » فقد جاء قى تعريف العرب للحسن 
بي اللون , وسواد الشعر , وكلى عنهما شطرء * 
اومما آثر غن سيدنا عبر بن الخطاب ‏ رضوان. 
الله عليه قوله : اذا تم بيساض المسرأة وحسن 
شعرها , فقد تم حسنها !! 
أما الشسعراء نقد احتقلوا يه كل الاحتفال » 
وافتنوا فى وصفه ما شاء لهم الافتنان » وكان 
السابق الى ذلك أميرعم الأول امرق القيس بقوله : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم 
أثيث كفتو النخلة المتمنكل 
ومن الاوصاف الرائمة قى حسن التسعر وطوله. 
وسبوفه قول ابن المعثز أو ابى نواس ‏ عل الخلاف 
بين الرواة - فى وصف جارية خرجت من الحمام « 
فوقع عليها نظر سيدها ٠‏ الخليقة » فتفطت يشمرها 
استتحياء منه واحتشاما له + 
فلمسا أن قضت وطرا , وهمت 
على عجل باغسة للسرداء 
ارات شضخص الرقيب غلى تدان 
افاسبلت الظلام علق الضياء 
وغاب الصسيح منها تحت ليل 
وطل الماء يقطن فوق ماه 


تزيفول ابن االتطاح فى معداء : 
بيضاء تسحب من قيام شعرها 

اوتفيب افيه وعمو وحف أسحم 
تكاتها فيه تار ساطعم 

وكانه لي ييا عم 
ويقول بعضهم + 


انشرت على ذواليسا من تسمرها 
حقر الكواشج والمسسدو المحتق 


فكاتتى وكاتهيا وكائه 
صبحان باتا تحت ليل مطبق 


1 


ويقول آخر ‏ 
نذا ما شللنا فى غياعب شمرها 
عداتا الى صبح القرام ابتسامها 
وقربب هما اتقدم قول التنبى + 
نشرت ثلاث قوائب من خسعرها 
فى ليلة قارت ليال ازبنا 
واستفيات اقم السسم يزجيها 
فازتنى القمسرين فى وقت مما 
وعتاك ممنى الطيف دقيق المسلك لهج به التنعراة 
المصريوت فى العهد المملوكى , وذلك أن مؤلاء الشعراة 
المعروفين بالرفة والمدوية وغلية المزاج الفكه عليهم , 
قد استهواهم طول الشسعر وامتداده الى القدمين , 
فاستخوجوا امن ذلك تكنة يديمة عفرغة فى قالب 
٠»‏ التعليل الحسن » وعى أن الشعر لم يستطل ولم 
يسترسل الى هذا الحد امفرط الا ليترامى على اقدام 
الحبوية ٠‏ اليشفع عندما لمحب انيم المسكين !1 
ويستتدر عطفها عليه ورحبتها به , كما يفمل عادة 
من عظم تبه وكبرت جريرته عن الترامى على قدمي 
حاكم جيار مسلط , ليتقمد نيه بالصفج والغفزان !؟ 
وعى ‏ كما ثرى - ثكعة دقيقة مشتفة من راقع 
الببئة والمجتمع فى هم العصور الاستبدادية - 
يقول الصفدى فى ذلك 4 
لولا خفاعة شعره فى مسبه 
عا كات واد , ولا أزال سسقاما 
لكن تطارل فى الشفاعة عنده 
وقدا على اقسدانه يتراس 


ويقرل : 
يضفع في سيره 
اذ مسال عن قبوله 


قهو عل اقسدامه 
مبدة بطسولهة 


.ويقول الشيخ ين الدين بن الوردى + 


كين تي الفسمر ضبن يوا 
وعو كان الشفيع قى لدية 


فى مطلع القرن التاسع عشر والفرفة بين دوا 
أودبا على أشدما / واليفضاء بين فرنا واسيان 
فى عنفوائها : قال سسياسى فر نسى يعرض بتخلف 
الاسيان فى ميدان الثفاقة . ويميرهم يشفرهي فى دليا 
الفكر : ٠‏ ان أودبا تنتهى عند جبال البرانس + * 

وكانت اسياتيا فقيرة الماضر حفا , عرفت التفوق 
التقافى على جيرانها مرة واحدة + يام العرب الزاعرة, 
حين كانت المشمل الوحيد فى أوربا كلها ٠‏ يفن 
ما حوله باروع واجمل ما عرقت التفافة الانسانية 
فى الك القور من التاريخ , ويشد انوده قصى من فى 
القارة المظلمة من الطامحين والؤملين , لا يقمدعم من 
ارياداته وعورة الطريق ولاصموية المركب؛ ولا يصدعم 
عن انثهاب ضوله اختلاف المفيدة أو "تباين اللفة , 
حتى اذا أغرج العرب ٠‏ وسقطت دولتهم ٠‏ وطورد 
آترائهم ‏ ألقى به مطران طليطلة ٠‏ وعراف الملكة , 
فى النار ٠‏ فالتهمته والنهمت ممه تفوق اسبانيا 
العقل عل جيرائها من الاودبيين ٠‏ وكانت لهم القوة 
المادية ٠‏ ورئوها عن العرب آيضا , لكنها يلا عقل 
يحرسها ٠‏ ولا سسماحة 'ننسيها ولا حربة نجتيها الزلل» 
رتدق لها الاجراس عند توقع الحطر , تحولت فى 
يدعم الى سيف يفاتلون به دون عقل ٠‏ ويلوحوق به 
لفير حاجة ٠‏ ويعملونه فى رقاب الناس لأوعى سيي» 
باسم المسسيح الطيب كارة , ودفاعا عن اقيق 
الكانوليكية تارة أخرى ٠‏ فيمتروا فى حماقة تراث 
العرب بجائبيه الفكرى وللادى , غلال قرن واحد 
عن استسلام هؤلاء في ممركة غرناطة ٠‏ والرتدت 
اسبانيا , كما كانت قبل العرب ٠‏ دولة متخلفة ٠,‏ 
الا يسمع لها رأى , ولا يخاف لها جاني + 


عبر هذا التاريخ . منذ رحيل أبي يد الله مهما 
حتى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ كان تاريخ العرب. 
فى اسبائيا يدرس فى تحييز أو لا يدرس ويصور على 


بقلي ا لكيه لاشرام ريكى 


أنه احتلال وظلم واستمياد ٠‏ وتستخدم فى وصلة 
اأشد الألفاظ قسبوة وانضحها يشاعة ٠‏ والكنيسة 
عن وراء ذلك كله , تسهل تشر الكتب التى التخو 
عا النهج ‏ وتسد فى حبال الاثم من يسلك من العلماء 
هذا الطربق ٠‏ فاذا حارل منصف أن يقول كلمة ا. 
فى علمية محايدة ٠‏ حيل بينه وبين النشر مباشرة ٠‏ 
أو بطرق خفية تجمله عاجزا عن بلوغ ما بريد » فلما. 
قتر سلطاتها على القلوب , وارتخت قبضتها عل 
الدولة ٠‏ وتسريت الى عقول الناس بصائص من 
التور »,رات أن التحامل يثير العطف , وان الحديث 
عن العرب ولو بالباطل بحرك غريزة البحث ٠‏ 
الست لها سبيلا آخر , اعمال عده الحقية كلها من 
انتربخ » لا تعرقى لها المعاهد بالدوس ٠‏ ولا تشع 
الها لمدونات الا لاما وعل استتحياة » 


وحار الذينٌ أحرجت غسائرعم قولة الفرئسي , بم 
يردون عليه * وليس لمن قبل العرب فى وطنهم من 
قوط ترات اتقائى تلف فى اسبانيا ‏ او أثر فى 
أوديا . لقد وردوها جحافل غازية ٠‏ واقتحبوهاً 
جبيشا مدمرا ٠‏ وليس كن يمد العرب غير مغامرة قام 
يها كولوميس وراء الحيط , اعطتهم ملكا لم بيقسوة 
عليه » وعائا لم يحسنوا تقيادته » انم تعصب أهوس ‏ 
استيد برآس علك «وسوس ٠‏ فيمشر قوة لسعبه 
بحارب دعاة الاصلاج الديئى فى هولندة ٠‏ ويلاحق 
اليروتستانت في الماليا ٠‏ وبسستبق شرهم فى 
اتجلتر! , ويقيم لهم محاكم التفتيش فى وطنه , 
تارمق لفسه وآمته بالحرب » ومات كسير النقنس من 
الهزمة , وترك بلاده عارية المستقيل بلا مجد * 

هناك ثمائية قرون كاملة من الرزهو » لم بهملولها 
وكائت وهجا يعثى المين ويدقىء القلب ؟ لم 
يطمسونها وكابت نيما صافيا ارتوى من ثبيره المذب, 
كل الذين ثادوا فى أوربا على ظلام الدين » وطقيسان 
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الكتيسة , وعقم اللاعوت ٠‏ وشراعة الاقطاع ؟ لم 
يديرون لها طهورهم وبي ايديهم من تراتها مأ يتيع 
الهم الغلب فى عجال الفاخرة والسيق فى حلية 
التفار ؟ > لم يكن قدوم العرب غزوا يحطم ٠‏ ولاجندم 
عمجا تتلف ', انما كان فتما يبتى واذا 
كان مؤلاء عم القادة ٠‏ فان سدام ولحمته كالوا من 
الاسبان , لم يكن اسنصماره لآن الدولة كانت مستقلة 
ولئن كان مل راسها أمير عرنى فكي من الدول الآن 
على راسها عرش 'يجلس عليه ملك اليس بأصيل ؟ 
ها الفرق بين اسبانيا على آيام العرب ٠‏ وبي مص 
والمغرب وسوريا » وى عجال الدم ٠‏ ما الفرق ببق 
إسبانيا على عهد القوط , وبيتها على ايام من عزموا 
القوط واغذوا منهم السلطان 4 ليس القوط باسيان 
ولا لاتين , انما هم جرمان اكتسحوا أوريا عل طربقة 
جنكيزخان , ثم استقروا فى اسبائيا على قمتهاء 
بنعمون بخيرها ٠‏ ويستوقون شعبها ٠‏ ويصتمون 
من جماجم بنيها قلاعا يحتمون بها » وقصورا فى 
ابهائها يمرحون , ولم ستزجوا بشعيها حتى آغسر 
يوم سقطوا فيه , وام يتقدم على ايامهم شبه الجزيرة 
فى أى مال من مجالات الحياة » رلم يعرف عهدهم مفقكرة 
واحدا يشار اليه باخير » أو يتذاكر الطلاب مؤلفائه 
اذا تحلقوا للدرمس » أو تترجم أعساله الى لقات آخر 
اليفيد منها القير , او يترحم الناس عل ذكراه لاه 
أسهم فى تقدم الانسائية واضاق الى سارقهيا 


٠ جديدا‎ 


فى عدا الجو المحموم من التتتنسافس على الامجاة 
والماضى , كان صبى نجار من بلنسسية ٠‏ فرانسيسكو 
أقديرة زيدين » ( 143 - 1917 ) > بين حت الى 
التاريخ العربى ٠‏ لأنه نشسا فى قرية الدالسسية 
وتجرى فى عررقه دماء عربية . زعمها لنفسه واقام 
الحجة دولها , جاهر بالانتساي اليها قومه , وفاغرهم 
بأمسه , وبدا بدرس العربية وعو فى سن الاربمين 
فأجادها , ولخصص فيها , وألمر عددا من اللإلفات 
عن خير ما كتب من الاندالس فى باب التاريخ » ويفا 
يعلم اللغة العربية , تم حضارتها من يعد » ف جاممة 
سرقسطة ؛ ولم يجمل من دراسة اللقة عدقا لذائه * 
أو وسيلة للتضليل على طريقة الرهبان المبشرين ٠‏ 
انما جملها مميرا لفهم مرحلة عامة من عراحل تاريخ 
اسبائيا نفسها . ومن تاريخ الاسلام التى اعتقدته 
وازعر فى تربتها , وفصل بين العلم والسياسة ٠‏ ب 
الدراسة الموضوعية والتعصب المامع ٠‏ لم يكن يمنيا 
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ابن تقف الدولة من العرب» وابن يكون هوىالكنيسة 
من الاسلام ٠‏ فأبرأ دراساته من الحيف , وقصد بها 
وجه الحق » وكان وجه الحق فى جاتب التغوق العربى 
واضحا بلا مراة 

وعل طريقة شسيوخنا القدامى فى الدرس ٠‏ بدا 
.يجمع حوله عدا من الطلاب أعطاعم عفله وقليه , 
ومتحهم فكره وحبه . وكان ابرزهم بلتسى آخر ٠‏ 
*خوليان ريييراء  1884(‏ 1555 , قدر له أن يصل 
بالدراسات الاندائسية الى مستوى لم 'تعرفه من قبا 
فى الشرق والقرب على السواء ٠‏ ووراء اسرارء على 
البحث والدرس حب عميق لاهله ووطنه ٠‏ رتصب 
تكذيب قولة الفرئسى على نحو عمل : ان أوودبا 
دين فى يقظنها لممطيات عصر النهضة ؛ وعصر 
النهضة يدين فى جانب من ناته للحضسارة 
الاندلسية , وهى حضارة اسيائية وان تكلم أعلها 
العربية , ودائوا بالاسلام , ومع حركته هذه بدات 
تعتفى من دنيا التاليف كلمات ٠‏ الاحتلال العربي » 
وما جرى فى مناها , لتحل مكانها ٠‏ اسيائيا 
الاسلامية » بر «مسلمو الاتدلسء , و «العصير العربى» 
ونظلقت المؤلقات من القستائم والسخائم والقل ٠‏ وكا 
طابع المزلفين قبل عصره » يرسلوتهسا بلا روية » 
ويلصقوئها بازمى عصور امتهم وارجحها فى ميزان 
اللقارنة والتقدير + 


درمى الحضارة العربية اليتبينتائيرها فى الاسبانية 
الماصرة » ثم الاوربية بسامة ٠‏ فاذا درس ديوان ابن 
قزمان مثلا ٠‏ لم يقف به عند حد التحليل اللقوى أو 
التقدى , واتما اتخذم دليلا على دور الزجل والوشحة. 
في نشاء التمر الاسبائى والفرلسى «الابطال , 
ودس التظم التريوية فى اسبيائيا الاسلامية ورسسم 
الها صورة كاملة واضحة دقيقة لكى يكشف ما قبسته 
اوريا منها إو نسخته » وتطبقه فى جامماتها من لفل 
الدراسة والامتحالات والالقاب ٠‏ واسستقمى لظم 
القضاء فى مملكة ارغون ؛ احدى مقاطمات اسيائيا 
المماصرة » وكات قبل احدى كور الاندلس الاسلامية. 
ثم غلب عليه الششمال , وقدم التساهد 
الصادق اللوئق على ما نسخته عذه المملكة من جيرائها 
اللسلسين قى ميدان التقاضى والفالون ٠‏ 

داذا درس وامسوند لوليو ١595‏ 1816 ) 
ورحلاته وفكره , فلكى يبي ما اغذ هذا الفيلسرف 
الكانوليكى ٠‏ بل اكبر فلاسقتهم.قى العصور الوسطى 


اهن صوفية الاندلسيي , او الاسيان المسلمين »وكان 
أوليو هذا راعبا ناسكا كيمائيا فقيها فى عقيدة 
التثليث ٠‏ قضى حياته يدعو الى تعلم العربية وبها كنب 
أغلب مؤلفاته , ثم ترجسها بتفسه الى اللاتيتية او 
القطلوئية ٠‏ فاذا خشى رياح التعصب الهوج ٠‏ كنكف 
من غلواء قومه : ل ان المضارات أخق 
وعطاء » وهذء النظم الاسلامية نفسها وقد أعطتكم 
الكدير ٠‏ اصحابها مس الحضارات القديمة الثى مرت 
بها وازاحتها عن مكانها , ففيها ملامج فارسسية 
وهئدية ومصرية + وكانت متسامحة كريمة 
افادت منها جميعا » لانها تنشد اير أثى اصايته ٠‏ 


واذا كان ويبيرا ٠‏ قد وتف جهمدهه عل الادب 
والتاريع : فان تلميذه اسين بلائيوس ( ١84101‏ - 
8 ) نول الجانب الفلسفى ٠‏ وعلى الرغم من انه 
راهب تراجع الكنيسة ما يكتب ٠‏ وتحيل الصقحة 
الارل من مؤلفاته : « أقرها الرقيب الكنسى ) + وان 
ذلك كان يضطره الى أن ينثر بين سطورما شيئا من 
غمز للاسلام ‏ أو طمن فى العرب ٠‏ ليشفل الرقيب 
ومو عادة متعصب جامل محدود النظن » يرضى 
بالسب الواضح ويغفل عن الخير المستتر , الا أنها 
فى أعماقها اذا جردناها من هذا الود » علمية 
تقول الحق , كان اسيل بلاثيوس أول من اتصف ابن 
حزم القرطبى وابان ما فى اقكاره من أصالة وخلود 
وكان كتابه ٠‏ الاصول الاسلامية للكوميديا الالهبة ٠‏ 
لدائتى الاول فى ابه , وترجم الى عديد من اللقات 
الإوريية + وببد إنقة عوء هبن شرق منديت 2 
الرجع الاول والوحيد , فى آبة لقة بما فيها المربية, 
عن هذا الفيلسوف الفريد , ثم كتايه عن ابن غربنى ٠‏ 
الى مؤلفات أخرى جادة وعميقة ٠‏ تناهز امل 
أر درتها يقليل * 

كذلك كان من طلاب زيبيها وسار عل نهجه ٠‏ 
«انخل جونثالث بالنثياء , صاح سكتاب «تاريق الفكر 
الاندلسى ٠‏ / وقد أمشى حياته ( ١245‏ - 1545 ) + 
الى ان لقى اله ضحية حادث مروع , يجاعد في ها 
الميدان , مؤلفا ومترجما مئ العربية » ومربيا جيلا من 
الطلاب فى كلية الآدابٍ بجاممة مدريد ٠‏ يحيون 
الثقافة العربية ٠‏ ويشبون علتقديرها واجلال ماقيها 
مكان له ٠‏ تاريخ اسياتيا الاسلاميسسة ٠ ٠‏ وتاريخ 
مستمربر طليطلة فى القرني الثائى عشر والثشالت 
عثير + وا« المب عند المسلمق الاسبان » ٠‏ و « تائيه 


المضازة العربية فى الحضارة الغربية » ٠‏ كما ترجم 
كثيرا من مؤلفات الفارابى وغيرء الى لغة مراطنيه * 

هشه المركة المنمرة لم يقف غيرها عند عؤلاء 
العلماء الأجلاء وحدهم ٠‏ اننا كان لهسا تاثيرها. فى 
محيط الاستشراق الاسيائى كله » على لحو يختلف 
اقوة وضمفا باختلاف الدراسين , لكنها على أى حال 
غسلت قلوبهم من المقد » ونزعت ضسائرهم عن 
القل , وسمت #أقلامهم عن الكذب , ووجهت بجهدهم 
كله الى ماعو ايجسابى مثمر ٠‏ بالوقوف على روائع 
الثقافة العربية وتغهمها وترجمتها وتقديبها لقرعهم 
قكان متهم من تخصص فى المصبار الالدلسى , أو 
الموسيقى الاتدلسية » أو الفقه المالكى ؛ الى جانب 
اقروع العرقة الشائمة من تاريع وفلسفة وادب , 
وعرقت الاندلس عل اختلاق مدلها , حتى ما صف 
منها ٠‏ جماعات تهتم بثراث المسلمين وتعكف عليه , 
يقدر يستطيع اللرء ممه أن يتصور أن رئيس المجمع 
العلمى فى قرطية طبيب بيطرى » ومع ذلك لائفيب, 
عن ذاكرته خفقة من تاريخ اسيانيا العربية , ويس 
فى شمول عجيب تاريخ مدينته : شسوارع وازقة 
واحداثا عل آبامها الزامرة حي كانت عاصمة الحلافة 
ومو الآن شيخ انجاوز السبعي امنيته أن يعيد 
مدينة الزعراء ال ما كانت عليه , ينفق وقعه فى 
الكشف عنها , واقامة عمدها وتجميع شسظاياها , 
وما يؤله انه يقرا العربية ولا يتكلمها , ويفهيبها 
ولا يكتب بها , وله اين وبنت يفسساركاته نفس 
الانجاء , وللابن كناب قيم عن ٠‏ مقهاء الاندلس من 
الفتح حتى بده الحلافة » - 


عدم الدراسات الموضوعية القيسة تركت صداها 
عند علماء اسبائيين آخرين , ثأتى المناية بالاندالس 
لديهم عرضا , وعم يدرسون تاريخ قومهم او تطور 
آدبهم ٠‏ وياتى على راس هؤلاء عالمان جليسلان / أما 
أولهما فستنديت بيدال , رئيس المجمع اللفسوى 
الاسيائى الحال, رجل قارب المائة من العمر , ولايزال 
نتسسيطا لإيكل من العمل ب ولئنّ كانت اابحساله 


أنه فى عقلية محيطة أمد المكتبة الاندلسسية ببعض 
الدراسات المستازة وقى عقدمتها كتاباء ؛ ٠‏ التتسغر 
العربى والشمر الآوربى » و « اسسيائيا حلقة اتصال 
بت المسيحية والاسلام » و «اسبانيا فى عصر السيدء 
وقيرها + 

ذا 


.وآغر لايقل عنه ارتفاع قامة » وان فاقه تحررقكر 
كلمة ومجابهة للكنيسة + واعنى به امريكو 
كاسترو , ويميل الآنْ أستافا فى جاسة برنستون 
بالولايات المتحسدة , وعو عالم خلاق , اجر من 
اسبائيا عشسية انعصساء الكتيسة مع القاشيست 
الاسيان عام 1854 . وصاحب تظرية اول من توصل 
البها ونادى بها , ومؤداها قائم على تعرية حركة 
التضويه التى تهدف الى آد من الفشع العرن 
بغزوا , ومن جندم حتليل , وتحذق من تاربع اسبانيا 
القومى لثانية قرون. ثم تصل ماقي 
الفتح بسا بعده , فى خط سير تاريخ 
لو كان الامر استمرارا لدولة ذاث كيان 3 0 
وشعب متجاتس الاصول ٠‏ وثقافة مشتركة الروافد 
فمزق كل ذلك فى جرأة علمية نادرة : ء من قبل 
العرب فى ضيه الجزبرة الايبربة لم يكرنوا إسيانا ٠‏ 
وما كان فيها من ثقاقة وادب لم يكن ااسباليا ٠‏ ولم 
بتنقمئه اسبان, , ومن بعد العرب ثمود امولهم 
الجنسية الل مزيج من عناصر ثلانة : العرب واليهوه. 
ومن كانوا فى شبه الجزيرة من سلت ورومان وقوطء 
وتعود اصولهم الثقافية الى عقالد ثلاث ؛ الاسلام 
والمسيحية والبهودية ؛ ال اسبانيا الماسرة تنسب 
الى همؤلاء بادق واصدق مسا تمود الى الرومان آبر 
القوط ٠‏ ان الاسبان كدولة وامة » بدا كياتهم ياد 
طابعه وتتحدد ملاسجه بالفتح العربى » * 


بلغ هنذا الازدهار ذروته قى المهد الجهودى 
و15 كول , ثلا فى صحقة الاندلس الثى 
التق تصدر عرتين فى العام , حاملة حلاسة الفكر العالمى 
امن تستهوبهم الاندلس بترائها ٠‏ ثم تاشت المرب 
الاحلية , وسقطت الجسهورية » والتصرت الفاشية ٠‏ 
وبانتصارها بسطت الكنيسة ظلامها من جديد , 
فخفتت الدراسات الاندلسية ٠‏ واريد للقائيق عليها 
أن بضللوا وآن' ينحرفوا , وآن يجملوا ابجاتهم مزيجا 
من عسل وسم , وخليظا من حق وباطل ٠‏ قانى 
يعضهم وعاجز » وانزوى أغلبهم وصمت + وحيم على 
الدراسات المربية فى الجاممات الاسيانية عسود غائق 
وبقيت قلة صابرة تتسلح بالامل » وتتتظر غدا يحمل 
فى طياته افقا اكثر رحابة , وحكما أشد سماحة , 
وكئيسة اقرب تقديرا للحق والتاريخ * 


د * الظاهر احمد مكى » 
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تسيعر الشسعر آله رام قتقق 
فرمى روجه عل قتميه 

يملق الحسوى على ذلك قائلا : ان هذه التكنة قد 
تزاحم عليها السيخان - يعنى الصغدى وان 
الوردى ‏ واللة اعلم من المخترع لها منهما , فقد كانا 
متعاصرين + 

والحق + نه المخترع قى الشسمر جه المعنن فق , 
وهو تسببة الشفاعة لنسعر : أما وصف الفسعر 
بالطول والامتداد حتى يصسبل الى الارض ٠‏ ويقيل 
عوطيء القدنين . ققد سيق به" ابن الروفى سنائر 
الشحراء . ويمد ما قاله آبدع ما قيل فى هذا المعنى , 
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وفاعم وارد يقبيك مبعا 
م إذا اغتسال مرسلا قدره 
اقين كالليل من مفارقه 
متحدرا. .لا يكم متجدرم 
حعن انتسامى الى ماشه 
يلثم من كل موطسيء عفرم 
كانه عاق دلا خسننا 
حتى قطى من حيبيه وظسيرة 
وله اغد بعضن الشعراء قل ابن الروعن : 
احتى تنام آل مواطله 
فقال 
اطباء اغارتها الهأ حسن مشسيها 
كما قد امارتها المسيون الجآذر 
اقمن حسن ذال المنى جات فقيلت 
مراطيء من آقدامين الفسدائر 
اوقال المتنبى + 
دعت غلاغيلها ذوائيها 
قحلن من فرقها الى القدم 
وكا يأبى الشعراء الا أن يعلقوا من الحبة قية » 
ويقتلوا من الذر حبالا ؛ وصدق الله العظيم ٠:‏ ألم 
تر انهم فى كل واد يهيمرن ٠‏ « 


» على الجنادى‎ ٠» 
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نس على التسمرب فتزات 'تتسم بالكفاح الدائب من 
أجل حرينها واستقلالها ,. وقد كانت مصر قى صدر 
هذا القرن تند حريتها ٠‏ وتضيق اشد الضيق 
بالمستعمر الذى فرضيعليها سسلطاته باليقى والجبروت 
انعبات قوى الشسعب جميما لتصاول الباغى الظلوم , 
ولتنفزع حتها قى حياة كريمة ٠‏ ولتشق جوف الليل 
المالك حتى يسقر عن فجر طاللا رفت اشواقنا حول 
مطالعه , ونزعت ارواحتا الى مشارق أضوائه ٠‏ 


وخلال هائيك القترات تظهر اغنى المشاعر الادبية 
وافلاما لنسهم فى الممركة بأسلية ماضية تمرق 
طريقها الى الدفوس فى عدوء ينساب الى غابته كانساا 
عو نجوى عيون تحشر الرقياء 
عاشقين غائتهما الكلمات 


أو حديث صامتيين 


والشمر كما تعلم امقى سلاح فى التضال الوطتى 
لاله لغة اللشاعر ونبضض الاحاسيس ٠‏ ولهذا كان من 
منهجدا أن لوازن بيل شمر جيلنا والجيل الذى سبقه 
بحئا عن الاصالة الفنية » والتناسا للشاعر للوعوب 
فى قولة القريض ٠‏ 

وطبيعى أن تبدا. بتسعر خالظ أبراعيم في يزع 
دنشواى لسيبين عامين 


أولهما : استجاية: شاعر النيل لموعيته الشعرية - 
واتفعاله يهول الحادث على نحو يبهو بالغ العتقف 
حينا , وقائر النقمة حينا آخر - 


بن الشاعالموهوب .. ؟ 


7207701« ججو تبت جروبر تو رووووورجججوجورووووير 


دكؤر: عبرلجنعةان 


ونائيهما > مسارعته الى نشر قصيدته الاولى بعد 
الحادث بعشرين يوما ‏ ؟ يوليو عام 19053 م -” 


وبهدين السيبين استطاع حافظ ان يفضل شوقى 
ويسيقه ٠‏ فان الانفمال بما يمس كرامة الامة ويمتهن 
حريتها دليل عل اليقظة الشسعورية والاحساس 
الرعف , وبهدبن يؤدى الموهوبون واجبهم لحو 
عجتممهم على آثم ما يكون الاداء , لالهم مهيئون 
بفطرتهم للاستقبال والارسال ٠‏ 


قلت ان حافك ابراهيم كان يعنف ويضعف فن 
تمثيل الاحدات الوطنية » فاذا استصحيئا حياته فى 
تلك الغترة عرفنا فيه الفضية الصادقة حين يمدفءه 
وانكرنا عليه استخذاس ووجله حين يضعف ٠‏ قبعد 
آن طرده الانجليز من الميش + واخرجوه هن السودان 
اتقتحت أله قلوب المصريين بالحب ؛ ولاذ بكتف الامام 
التبيخ محمد عيدم حتى قضى تحبه ٠‏ ثم عاش ف ىكرم 
الاجاويد من ذوى الثراه والجاه ٠‏ لم يتقطع له رفد ٠‏ 
ولا أبطات عنه صلة ء حتى آخر آيامه فيما اعلم ٠‏ 


فاذا كانت حياة الساعر على نحو ما اوجزنا فى 
تلك الفترة ٠‏ ققد كان حقسا عليه ان يجد فى يوم 
دنشواى افرصته التى يشمستفى بها مسن عصسفوة 
بمستقيله فى الجيشى المصرى » ثم أستلموه الى حبيسا: 
يبرم بها كل جاد طموح ! وكان حقا عليه كذلك أن 
يدع موهمبته التسعرية تنطلق بالفضب كله على 
القتلة والجلادين , وأ يستمد انفمالاته عندئد من 
أحرّان الشعب ومواجمه + 


وولكن قصيدته التى تحن بصددما جممت"خليطنا 
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متنافرا من المشاعر , ونظبت الخرذ والدر فى سلك 
واحد ! مما قد يبيح لى آن اقول : ان الشاعر الوطتى 
لم يكن صادقا دائما فى التعبير عن حن متساعره م 
اوان غوفه من صولة الانجليز التى ذاق مرارتها كان 
يمترض الفمالاته الشعورية بحواجز من الزلفي أو 
العتبى » فسا يكاد يسضى الى غاينه الا بصور عجاف » 
ومشاعر فاترة قد أدركها الكلال ٠‏ وفقدت الكت من 
حرارتها وقوة تاثيرها , فاما حين يتحر الحوف عن 
شاعر النيل قان شعره يصبح صادرا عن كل اتفسء 
دتهّ روعته أرواحنا وقلوينا جميعا * 


استهل حافظ ابراعيم قصيدته استهلالا لاتعرفه. 
الساعر وظتى بكى على نكبة قومه , فان مطلمها اف 
ضارعه تسترحم القاتل الذى نسى ولاه عن تكل بهم 
واطرح حبهم وودادعم ٠١‏ ! وقد كان خليقا بالاتجليز 
فى دأى الشاعر ‏ أن يستحيوا أولياءمم رمحبيهم 
فالقتل ليس جزاء اولك اللذين منحوا اخلاصهم 
ووفاءمم للمستعمر القاصي ! وممنى هذا بوضوح 7 
أن المصريين كانوا يحبون جسلاديهم ٠‏ ويوالون من 
يسلب حريتهم ويعبث بارواحهم | وعيذا العنى وحدم 
.يكفى فى تقديرنا لدبذ القصيدة كلها , أو إسقاط 
بعضها على الاقل + ولكنا وجدنا الشاعر فيما بعد 
يجمع أطراف شجاعته ٠‏ ويتوب اليه رشده ٠‏ فيجرى 
فى ابيات منها خَالص شعوره , وليقى احاسه , 
يشيع فى أطرافها روحا ثائرا , وآسى عميفا * 


ولنصحب حافظا فى تظم ما انطيع على نفسه من 
الصور الرهيبة الثى تلاحقت فى يوم دنشواى ٠‏ فهذم 
الصحية ستفسر لنا الكتير مما يبدو عجييسا لنى 
ابعض القراء + 
واذا كانت مطالع القصائد نشيه المقدمات التى 
يعنى بها الكتاب فى مستهل ما يكتبون ٠‏ قائنا نجد 
اعرنا قد اختار بداية سيئة جدا للقصيدة » اث 
عى عل التحقيق غريبة عن الموضوع لا تتصل به 
بن قريب أو بميد » وسوف يستيد ينا العجب حين 
انبدا مع حافظ من حيث بدا ٠‏ يقول شاعر النيل 
ايها القائمون بالامر فينا 
هل نسيتم ولاءنا ٠0‏ والودادا 
فنحن تجد فى عدا امطلع اسستمطافاً ضارعا * 
واستوحاما ذليلا » فهو خليق أن يصدر عن تقس 


0 


تدقع عتها العقوبة بتذكير الباقين يمالها من سسابقة 
فى الولاه والوداد » وآن سواها من النفوس تستحق 
أن يتزل بها هذا التكال جزاء لها على ما فرطت فى 
جاني الانجليز » حين غات فيها الولاه ونضب منها 
ممين الوداد ! فما أشيه عنا البيت بلقة خادم مخلص 
وفى السيده حين يقذف به الى الطريق ٠‏ ويجرده من 
شرف الغدمة بمد أن أفتى زهوة شليابه فى كنفه 
الواوف ٠‏ ناسيا مابتل من جهد, وماقدم من اشلاص ٠‏ 

.وكان التساعر أحس بهوان هذا الطلع فى تلك 
المناسبة الوطنية » وتبين فيه قتورا عاطفيا » وعتابا 
ينبو عن موضعه ٠‏ فاراد أن يصسعد به عن مزالق 
الضراعة والاسترحام» فاخذ يتمرد عل رقته فى خطاب 
السفاحين , ومن ثم حمى جوفه , وفاض شسعور» 
بالحزن والمرارة » فاتجه الى خطابهم بما كان ينبغى أن 
يقال بادىه قى يدء ٠‏ ودون مقدمات تنضح بالذلة 
والحوف جميما » وبهذا الاحاس الجديد طفق يلقف 
خراطرء الشاعرة مما يلقف منه عل شاعر موهوب. 

رحيتسا يقضب حائظ ابراعيم غضيته الوطنية , 
يساتم قياده الى الطيع ٠‏ ريلقى عنه مخاوفه التى كالت 
اتعقل الساله , وتزم وجداتة ٠‏ وعندئك لانملك 
الا الاعجاي الشديد يما يلول 


واذا اموزتكم ذات طوق 
بين تلك الريا #قصيدوا المبادا 
الما نحن واللمام سسواء 
الم تفارق أطواقنا الاجيسادا 
والبيتان يصوران اسستخفاف الانجليز يارواح 
المصريين , وانها لانساوى عندعم الا أرواح الطيسود 
الغى يتسلون بصيدعا واقتئاسها , أليست الاطواق 
فى أعداق المصريين تقصسه بهم عن أن يكولوا بشمرا 
يلتمسون الحرية من سادتهم المحتلين؟! ٠‏ فهم والحمائم 
فى الاطواق سواء » وعنا التصوير يبلغ حد المسودة 
فى اساويه الموحى امثير , لانه يتضمن ممنى يجول 
فى ننايا الكلبات » وهر الاعابة بالنفس اللصرية ان 
تحطم الفيد , وان تنخلص من الطوق الهين الذى 
أحكمه الفاسب حول جيدها + 
وان » فموعية حافظ ابراعيم لا تتفثر الا حيدسا 
تمرغى لها حيطة » أو تقية يصير اليهما حافظ فى 
مضطرب العيثى آحيانا ٠‏ فاذا أمنت العقبى أو 
استخقت بالمصير ٠‏ فهى متالقة قى تجميع الممور 
وابرازعا على تبط 
عر اما 


اذا فلنا ان المقساد حمر الجاع لدرستى 
جمال الدين الافقائى ؛ ومحمد اقبال من التاحيتين 
الدينية واللاهوتية فليس هذا ممناء ان العفاد امتهاد 
لهائين المدرستين واثما هو تطوبر وتطور مما على 
وعى واصالة , بالنسبة للتيارات الاسستصمارية التى 
شغلتيحربها مدرسة الاففاتى : وبالنسية للتيارات 
الوضعية والماركسية التى شغلت بحربها مدرسة 
اقبال ٠,‏ 

فاذا نظرنا الى « اقبال » وهو يؤكد فى نظرله 
العلمية أن كمال الاسلام يؤكد فى اكتماله ونمامة اله 
خنام شرائع الله على الارقى ؛ لالقائه ورائة املك 
وايطاله الرعبئة , ونشداته العفل ف ىكل آمرء وقتحه 
مغاليق التجارب فى عزالم الآقاق والأنقس - أقول 
اذا نظرنا الى اقبال وهو يفتح لنا طريقا جديدا فى 
التفكر الاسلامى المتجدد فالنا لستطيع أن ندرك من 
وراء هذا التطور مكان المقاد فى فلسفة الشمول 
الذى تنميز به العقيدة الاسلامية ‏ تلك الفلسفة 
التى ندرك من خلالها مكانة المقاد من ثقافة المقاد 
الشاملة كعقيدة دينه الشالة ٠‏ 

ان آول ما يواجهنا من العقاد هو تشريحه للشسبول 
الذى تتميز به عقيدة الاسلام حين بقول 8 من 56 
حفائق الاملام واباطيل خصومه » ان ادراك 
الشهول من الوجهة العلمية لا يتاتى يقير الدراسة 
الوافية والقارنة المتغلفلة فى وجوه الانفاق ووجوه 
الاختلاف بين الديانات ؛ ويشخامة فى شمائرها 
ومراسمها التى بثلاقى عتدها الإمنون فى ييثاتهم 
الاجتماعية ٠‏ » 

ما دليل العقاد ؟ دليل المقاد هو رؤية المسلم 
انفسه مستقلا بمبادته إعن الميكل والصنم والابقوئة) 
وهذا يؤكد علمه بأنه وحدة كاملة فى دينه . لقد 
طهر الاسلام ابان دولة الكهانة والمراسم ٠‏ كان الدين 


كله فى الممبد عند الكاهن الاب + والمتاديئون جميما 
كاتهم قطم متفرقة لا تسستقل يوما بقوام الحياة 
الروحية + ولا تزال معيشتها الخاصة والعامة لتوب 
الى العبد لتتزود منه شيمًا تتم به عقيدتها ولا 
انستفنى عله مندى الحياة ٠.‏ 

كان الامر ‏ اذن ‏ ان لا دين يمعزل عن المعبد 
والكامن والايقوتة سواء فى العيادة الوائنية 6 أو فى 
عبادة إعل الكتاي الى مابعد القرن السابع باجيال , 
غلما ظهر الاسلام ؛ ظهر المسلم © وظهر الشمول فى 
المقيدة . .ظهر أنه وحدة كاملة قى آمر دينه . يصلى 
حيث شاه , ولا تتوقف له نجساة عل مشسيئة أحد 
من الكهان ومو مع النه فى كل مكان ( فاينما ثولوا 
غلم وجه الله ) اليقرة + ( 1938) + 

واذا كان اقبال قد فتع الباب الفدق حول 
موضوع الصراع بين الدين والحضارة ٠‏ ذلك الموضوع 
الذى واجه الاسلام كما واجه المسيحية > واكد أن 
اللسيحية حين واجهته بحثت عن مسستقر للحياة 
الروحية + قائم بالنفسن لا عن طربق قوى عالم 
خارجى عن تقس الانسات ؛ وانما يتجلى عالم جديد 
فى داخل الثقى ذانها ٠‏ 

الاسلام لم يتكر هذه النظرة ولكنه لم يستقلق 
عليها 6 وائما خرج الى تود آخر يفوم هنذا العالم 


ل 


الجديد المتجلى الذى ليس غريبا عن عالم اماد 
هو متغلفل فى أعماقه ‏ 

اقول اذا كان اقبال قد فتح الياب المظلق حول 
هلدا الوضوع فان العقاد أومّح متطقا فى هذا 
الصدد حين بتحدث عن تكرة الدين والدولة والروج. 
والجصد ء وحين يتحدث عن فلسقة التمول عامة 
فيقول (سقائق الاسلام مى 58) : اذا كانت ٠"‏ 
التى نباعد اللسافة بين النقفى والجسد تعقينا من 
العمل حين بشق علينا انممل - فالمقيدة الثى 
اتوحد الانسان وانجمله كلا مستقلا بدانياه واغراء 


حين يضطر الى الهرب من عمل الانسان 
الكامل قى جياته © وحافز له الى الخلاص من القهر 
كلما غلب على آمره + ووقع قق قبضة سلطان غير 
سلطان ربه وديته ٠‏ ) 

من هنا لم يدهب الاسلام ‏ كما يقول العقاد ‏ 
مدهب التفرقة بين ما لله وما لقيصر ٠‏ لآن الآمر 
فى الاسلام كله له (بل لله الامر جسيما) 51 صورة 
الرعد ء ولله المشرق والمغرب ٠‏ ( 118 من الب 
والما كانت الثفرقة بين ما لله وما القيصر لقرقة 
الشرورة الثى ل يقيلما المتدين وهو قادر على 
الطويع قيصر بامر الله . هذا التطويع فى نظر المقاد 
عر الذى ارجبته المقيدة الشاملة » وكان له الفضل 
لل صمود الامم الاسلامية لسطوة الاستعمار 6 
وابمائها الراسخ بانها دولة دائلة وحالة لا بد لها 
عن اتحويل . وقد أبت هذه المقيدة هلى المسلم ان 
طبع السام بجره منه ويطيع الله يغيره 6 وآيثة 

على امرأة أن تعطى بدنها فى الزواج الصاحبها ونتي 
عنه بروحها وسريرتها © وأبت على الانسان جملة 
ان يستريح الى القصام الوجدائى ويحسسيه حلا 
إشكلة الحكم والطاعة فابلا للدوام ٠‏ 

عذا الشسآن المظيم كما يقول المقاى_ شان المقيدة 
الإسلامية التى تجمل السام وحدة كاملة + وهو 
الا .حجن واعها قويا كنا ينجلى من عمل القرد فى 
أشر المقيدة أسام عشرات الاين فق 
الصحارى الافريقبة وقرها على بدى تاجو فرد أو 
عناحب طاريقة أو مفحب أو انجه منقرد فى خلوقة 
لا يعتصم يسلطان عيكل ولا يمراسم كهاتة وتصتع 
اعنا قدرة القرد الواحد مالم تصتمه جموع التبشم 
ولا سطوة الفتح والقلبة كما يقول العقاد . 
قوام الامر كله عو شمول العقيدة وتعول 
الدعوة ٠‏ ولا يوصف بالثسول دين ينكر الس 


نا 


كما لا يوصف بالشمول دين ينكر الروج 4 ( وما 
كان التسمول فى المقيدة ليذعب فيها مذهيا أبعد 
واوسع من خَطاب الانان دوجا وجسدا وعقلا 
وضميرا بشر بح ولا افراط فى ملكة من الملكات )4 
ويس فى الإسلام على الاطلاق ان الخطيلة 
موروئة ق الانسان قبل ولادته ؛ ولا آنه يحتاج 
عنها الى كفارة من غيره ٠‏ وى عقيلدة 
تسمول لانها تسمل الام الانسنانية جميما : كنا 
نمل النفس الانسانية بجملئهسا من عقل ودوح 
وضمير + آمر آخر خطير يقدمه لنا المقاد هو أن 
عنم العقيدة الشاملة عى التى أفردت الاسلام بمزية 
الم تعهد فى دين آخر من الاديان الكتابية + قان 
تاريخ التحول الى هذه الادبان ام يسجل لنا قط 
تحولز اجتماهيا البها من دين كتابى آخر يمح 
الرقى والاقتناع . اذ كان المتحولون الى المسيحية. 
الو الى البهودية قبلها فى أول نشاتها امسا وا 
الفطرة ل تدين بكتاب * ولم لعرف قبل ذلك عقيدة 
التوحيد ار الاله الخالق الحيط بكل شىء ٠‏ ولم 
بحدث قط فى آمة من الامم ذات الحضارة المريقة 
أنهائركت عقيدتها لتتحول الى دين كتابى قير الاسلام. 
وانما تفرد الاسلام بهده الزية دون سالر المقائد 
الكتابية ٠‏ فتحولت اليه التسعوب قيما بين النهر؛ 
وفى آرض الهلال الحصيب , وفى مضي ٠‏ وقى فارس» 
وتحول اليه أناس من اهل الاندلس وصقلية ؛ كما 
اتحول اليه اناس من آهل النوبة عاشوا مع السيحية 
#كثر من مالتي سنة ٠‏ ما الذى رغبهم فى ذلك النحول» 
الشمول .. الشهول الذى يجمع بين النفس 
والضمير 6 ويعم بثى الانسسان على تمد الاقوام 
والاوطانة ويحقق اللقصد الاكبر من العقيدة الدينية 
يما امنارت به من عقائد الشرائع وعقائد الاغلاق 
وكداب الاجتماع , 

عن هنا كانت احكام الاسلام بميدة كل البعد عن 
اعاقة حياة المسلم قى أى مكان أو زمان + بل هى 
فاتحة له بالممل الدالب والسمى التصل اشواط 
العلم والحضارة .. وزاد للأمم الاسلامية والمالم 
أجمع قى طربق اللستقبل الطويل ٠‏ 

يقى أننا مع المشاد ق هذا القال هدا الؤال 
الذى يلقبه العقاد نقسه محددا مكان الفرد الواحد 
من المجموع فى انجاء التاريخ المقول ٠‏ 

السؤال : عل اللتاريخ الالالى وجهة معينة 
عستطيح أن اتتبيتها من جملة الحسوادث ال. 


الجواب : انه سؤال يتوقف جوابه على سؤال 
آخر هو . ماذا عسى ان تكون وجهة التاريخ العقولة 
دا الخيقنا له أنجاها يتوخاد على نهج مرسوم 8 
الجواب انه شىء يتعلق بالانسان الغرد + وغى» 
بتعلق بالئاس كامه + و بالالسالية جمماء - 
إما ما يتعلق يالفسرد فهو ازدياد نصسييه عن 
الحرية والمسئولية ٠‏ واما ما يتعلق بالانسسائيه 
جمماء نهو ازدياد نصيبها من التعاون والاتصال . 
وهدا وذاك هما ى الوافع سبيل الانجاه الوحيد 
أندى يطرد فى حوادث التاريخ . 

| اما اللقتم أعتف الظلم مهو طلم النسوية بين 
غير المتساويين قانه يجور على الاصلح ولا يحم 
انجرد من الصلاح ) . | والعالم الذى يتساوى فيه 
سن شىه لا غىه فيه ) ٠‏ 

واذا كان انجاه التاريخ المقرل هو الانجاه الذى 
النئهى اليه الحوادث فى حياة الفرد وحياة الانسانية 
جمفاء * وكان هذا الاتجاه مما للتقى عليه عوامل 
الوفاق والشفاق , ويتوال عندم ما يراد وما لابراد 
فمن عمل الؤرخ أن يقهم التاريخ ممتى قير ممتي 
الصادفة العمياء + وان يرى العالم مصيرا مقغورا 
يمفى الى قاية هذا الانجاه حسب عثاية الله .. 
سال آخر نساله للعقاذ عن مكان الاتسان فق 
عقيدة الحق بالنسية لمتاد القردة والسوبرمان 1 
ويضحك المقاد بملء روحه من وراء الاجيال ٠٠‏ 
لعل ٠‏ نيتشة » كان يمزج حين قال  :‏ الانان 
قنطرة بين القرد والسوبرمان ٠٠‏ » ولو لم يكن 
على .قصه المزاح ٠‏ قان القنطزة الثى قصاراما ان 
ينتقل الانسسان من قرد الى سوبرمان لا توجد ‏ 
ولا يمكن أن توجد. . للك قنطرة ل يبنيها القرد ‏ 
ولا ببتيها السوبرمان : ولا تيثى لفسها ييهيها غ 
ولا نبنيما الطبيمة النى غد نخطو من حالق الى 
ولد تخطو من الهاوية يمتة وبسرة الى, 
غبر وجهة 

انما الصواب أن يقال ان الانسان قتطرة من 
الارض الى السماء ييثيها الله ... خنطرة قراوه1 
أسفل سافلين © وذروتها أعلى عليين ٠.‏ معراج من 
الثراب الجبول الى أفق الأرواح والمقول © يتادى 
" ينا ايها الاتسان اك كلوح الى ريك كدخ 
افنلاقيه  7( +٠‏ من الانشقاق ) ٠‏ ( ولكن أكثر 
الئاس لايؤمنون 11 من عود ) » ( ولكن أكترعم 
يجهلون  1١١‏ من الانمام ) ( ولكن اكترعم لتحق 
كارهون - 8/ من الزخرف ) * 
د + عيد القادر محمود » 


+ يقية التشور عل صفحة :5+ 

وستعرف لها هذا التالق فى القصيدة نفسها حين 
يجق النا حافظ صورة الكيانة الوطتيسة مبئلة فى 
» اللدعى العام ٠‏ , ققد حدد لنا موققه المغزى ٠‏ وجلله 
بالسواد ٠‏ وبرآه من كل فضيلة , تم وقصعه على 
٠‏ طريق الدم » وعو يرنو الى وظيفة كبرى فى 
القضاء ٠-‏ ! كل ذلك تراه فى حديئه عنه , وعن 
مرقفه من قضية شهداء دنشواى ؛ حتى أسلم رقايهم 
الى حبق المششنافة. + 


ولست أشك فى أن فسسساعر التيل كان فى هذا 
كالشهاي الراضد الذي لابخطىء عدفه ٠‏ فقد اجداز 
بهذا الجزء من: قصيداته ٠‏ منطفة الحطر ٠‏ التى كانت 
تيده أشعة موعيته , وتطمر يعض ينابيعها في فترات 
الموف من عاقبة مجهولة + فام يعد يخشى شيئا بعدها 
فان المدعى العام لايملك أن يلحق الاذى يشاعرنا , 
فالانجليز لا بعنيهم أن يشارزوا من عصرى لآخن , 
ريخاصة فى هذا الموقف الدقيق * 


نهنا حافظ يلع قسة الانفمال التفسى ٠‏ بل يجمع 
الى كلنا ينديه أزمة الغضب كله فيقول 
أبها + الدعى العمومى . مهلا 
يعض هذا ء فقد بلغت المرادا 
قد شيا لك القضاء بمصر 
وضمنا تتجلك الاسسسعادا 
نت جلادنا . فلا تشس آنا 
قد ليسنا على يديك المدادا 


اتنا محتاجون: الى مثل شاغرية حافظا فى جيلنا 
اللماسر للتمبير عن المواقف الكبرى الثى تتعاقب فى 
وطنئنا العربى » وليستوح الشعر المماصر يالا , قائن 
لا نتنظر الشاعر الموهوب ليظهر بيتنا على حال 
لقانت عليه مزعبة آى اليب تقنتبى الذ شوقن .ا 
لاثنا تفرك أن طلب اللستحيل ظلم غبرا الى الله نه 
وتمجيز لاا تقضد اليه قى شعزنا فاضي - 


اد * عبد الرحمن عثمان 


ال ليور حم 


5555# جدود شاعرة جليل ريشا 


إيا نصف يجار طواء 
وام يزل يبدو رشسيقا أنيد 
تلتف حول خصره ٠‏ ماركة » 
فاخرة تحمل 
آنا التى أشاقت فيما مفى 
عليك.٠‏ الهالقك فوق الطريق 
آتيت محميولا على ثغره 
اتنعم فى زهو بطيب الرحيق 
آتيت رفافا على ثفرم 
تغمر بالدخان وجها رقيق 
وغاب لم ياخذك فى ركيه 
م م 


الللفلى 
وكم وكم أطفات نار العريق 
حتى لظا أفرغ عبريته 
ارماك فى عتف بفيظ وفسيق 
يا أيها المتكوب فى حظه 
غسيعت من عمرك ما قد يفوق 

ها قصسة العصيان ؟ ها سرء ؟ 

ةا 


كان لنا مرسى المنى والشروق 
انا وآنت الآن تطفو على 
بحر من الأوعام داج سحيق + 


دي سوا ع1 
أسسطورة ٠-‏ دم الأسى شسسيقه 


فمرت الذكرى بها مطرقه 


الأثاه صوت الأرفى ٠٠‏ ما أعمقه 1 
والناس عين حوله | متسفقه 
وشيخة | أجفالها مطبقه 
تجرى الى اليوابة . المفلقه ! 
هانت على الجلاد ٠0‏ والطرفه 
تمضى بها القربان متتطقه 4 
يختى جدار الريح ٠٠‏ أن تخرقه 
يغشى تراب الأرفى ‏ آن تصعفه ! 
الرعب فيها ٠٠‏ والهوى ٠١‏ والثقه 
والشمي ‏ لو يدرى الدجى-. محرقه ! 
الو أسسبلوا أجفائه المرهقه 1 » 
لم تسستطع عفام أن تختقسه 
وعتد باب التحثى ٠.‏ علقه ! 


اوعرت الذكرى ‏ بها مطرفه 
اثات الخمار الخر ٠٠‏ والنطقه 
مانت ٠٠‏ وكف العرس عالزنبقة ! 


كاسا وعينى طفلة مرهقه 
كم شد هن أعصابها برقه ؛ 


22000000 


كان نور الفجر فد انيتق حين دخلت الطائرة التي أفلننى 
عن الفاهرة سماء اليمن , افتطلعت من خلال النافدة الارى البلاد 
التى لارت فى السادس والعشرين هن سبتهبر سسلة الف 
وتسعماتة وأننين وستين نبغى اغرية والكرامة والنى هبت بلادى 
الؤائزرتها ورد كيد المدو عنها ٠‏ 

كان أول ما وفع بصرى عليه وأنا احلق في سهاء اليمن 
متتظر الخال الشاعقة والممتدة على مدى البصر وفد تداخل بعضها 
فى يعقى . ولم أر عليها آثرا للحياة اللهم الا بي القسرى 
الصقة التتائرة عنا وعناك على قمم اغبال وعل سفوحها وغل 
امتداد ودياتها + 

ان الانطباعة التى اتسستقر فى النفس لأول وهلة من اليك 
الننظرة هى أن هله الارض ها زائت على حالها عند بد. المليقة 
ألم تمتد اليها يد بعمران * 

ولفد كان متطلفيا ان يكون حال أغل هده الارفى منسجما 
مع حالها الذى وصفت ٠‏ وشاهدا ناطفا بالفطرة والنخلف + 

انم انه سرعان ما يكتشف الرء مظاهر انشع جسريمة 
انسانية يمكن أن يرنكبها حاكم فى حق شعبه ٠‏ 

فلقد آقام آثمة اليمئ فى عهدهم البائد نظام حكمهم على 
أسس غير انسائية تنطق بالظلم والجبروت * 

فارادوا لشهب اليمن أن يفل متخلفا بدائية 
وراء أسنار من اهل المطبق بسايدور على وجه الارض من أسباب 
الحضارة أو حتى أبسظ علوم "١‏ 

واراتوا له أن يعيش على جهله فقيرا لا ينعم بمتع الحياة 
اللشروعة , ومريضا تتقثى فيه الأعرافي + واتنهثى فى جسهه 
الهزيل ٠‏ 


الذعب ار ٠‏ بل آرادوا لهم بعد الجهل والفقر والمرض أن 

٠‏ بعضهم ليعقى عدو + فساسوا البلاد ببث الفئن 
جم بين القبائل , ودفع القبيلة لفتال الأخرى بعد أن 
بمدوها باسباب القوة من مال وسلاج + 


ولقد أراد الأثمة من وراء عذم السياسة الفاشمة أن 
ينعموا هي براحة البال ٠‏ لأن انشقال القيائل فى القتال فيما 
ببنها يلهسهم عن المطالية بالحقوق الشروعة للانسان هن علم وعلاج 
ووسيلة للعيش الشريف : هذا فضلا عن أن القنال يستئزف 
اقواها غلا تكون لها بعد ذلك قدرة على قرقى مطاليها اذا هى 


فكرت فى ذلك + 


ولقد كانت آنار تلك السياسة اتبيثةٍ سياسة التفرقة 
بين القبائل ودفعها للاقتتال - عن أخطر ها واجه الثورة من 


مشكلات 

ذلك لان المزوب التي قاست بين القبائق على مسر 
الفاريج احدتت جروحا تمسائرة فى قلوب الناس + 
وولدت الأحقاد فى لفوسهم ٠‏ فتوثرثت الأجيال 
اللتماقبة منهم روح الثاز ٠‏ وتداك الدم السفوك , 
'وبذلك لم يجد السلام مكانا يحط فيه على نك 
الأرض المسذبة ٠»‏ 

أقول ان ذلك كان من أخظر المشكلات التي 
راجهت التورة ٠٠‏ فلارل عرة جات عله القورة 
اننادى بالوحدة الوطنية بي اهل اليلد * 

أولكن هل تتحفق الرحدة مكنذا بسرعة بين القبائل 
الثى ببيلها وبيل يعفيها دعام ٠0‏ ؟ 

وهل تساعد حال آمل اليلاد من الجهل والتخلف 
على التقلب عل نلك المشكثة بين بوم رليلة ؛ 

من الواضح أن هذا الامر كان يتطلب. الكني .من 
الجهد والتوعية والاصلاح مع التفرع بالمسسير 


والتاؤل - 
وسوف أعرضى عنا مثالا واقعيا يقرم ديلا على 
ما ندست ٠0‏ والقصة هنا قصة متجاور ين 


من اللبائل اللسبورة فى لمن . غانت يتيما 
حروب عدة على مر النازيخ سقط فيها من ككل 
جالب صرعى كثيرونحتى أصيحت زوح الماء وطلب 
الثار تملا كل نفس على الرهم مما بين الفبيقتين من 
جوار كان يمكن أن يكون من أسياب الموقة بينهماء * 
فلما قامت الثورة فى سيتمير سنة 1975 الطنت 
القببلتان الولاء للجمهودية من يوعها الأول كما 
نعلت آغلب قبائق اليمن + 

لكن قيام الثورة بطبيمة الحال لم يكن كفيلا كنا 
'ثلت بالقضاء ب يوم وليفة عل ما بين القبائل 
يعقها وبسفى من احقاد وثازات * 

وكان اليدر المخلوع ب يعد أن افلت عن يد 
الثووة ‏ قد عرب وممه. يعض آفراد الأسزة الى 
منطقة قريبة هن المدود السمودية ٠‏ واتخذ كل 


واحد من أمراه أسرته النفسه متطقة قرعية يخاول 
متها دقع امال والسلاح والدعاية المسسومة الى داخل 


.وقد وضمت قيادة الثورة بالاشتراك مع القسرات 
العربية الثى هيت لنصرتها عبر البحاز ٠‏ خطنها 


النقضاء عل "تلك الاوكار وتطهير أرض 0 
من آثار الائمة , وكلفت احدى القبيلت 
البهما فى آول: الموضوع بتجهيز جيشى من افرادها 
القوم - متماونا مع ضباط واسلحة القوات المربيقف 
باليجوم على منطقة تقع بالقرب منها لتطبيرها من 
اعران الامام المشلوع. * 

ولقد تبين آثناء التحضير لهذء العسلية أن الطريق 
الى هذه المنطقة شديد الوعورة . وأته يشكل خطرا 
محقنا على المهاجدي , لان الاعداء كانوا يتحكمون فى 
اقمم الجيال المسرقة على همنا الطريق مما يعطيهم 
ة كبري عل المهاجين وتصيح السلية مشكوكاً 
.فى نجاحها ٠‏ واستمرت دراسة الارض والمسالك 
والطرق ٠‏ فظهر أن عناك طريقا يمتير مثاليا التحقيق 
مهسة الهجوم القررة . ولكنه يبدا من أرض القبيلة 
الثائية , واالقببلتان متجاررثان كما اسلفنا ٠‏ وكان 
تل افشريدكت بذ على تالف ان “يمر جيك القبيلة 
اقى ارض الفبيقة الثائية ليبدا عجرمه منها فى 
الطريق الصالع ٠‏ 

وكات لابد من الحصول عل موالقة القبيئة الثائية 
لقا لتغاليد الوروتة » قانها لا سح لجيشى 
اقييلة آن يدخل حمود قبيلة أخرى دون مرافقتها » 
انت الحياة المضطربة المحقوفة بالخطر دالما الثى 
كفن يميشها التسمب اليمني من قديم غى السببا 
فى نشاة عقم. التقاليد , فان غدم الاحساس يالامن 
رالتمرض اللستمر للاقارة سواه من القيائق الالحرى 


نا 


أو من جيقى الامام جمل كل قرد فى عدا التسعب 
متاهيا للدفاع عن نفسه وببته . ونبتت فى تقوس 
الجبيع بذور السك والربية من نيات الآخرين حتى 
اتعدمت الثقة والتفاعم بين القبيلة والقبيلة » وبين 
القربة والقسرية ٠‏ ثم بين الييت والبيت ٠‏ بل بق 
الفرد وآعله ٠‏ وبين الأخ واخيه - وهذا يفسر لنا 
سر الاسوار التى تحيط بالقرى ويتاه البييوت على 
عيئة الحصون ٠‏ ويفسر لنا كذلك السر فى حرص 
الفرذ اليسنى عل آن يكرن مساعا داتا بالحتجر 
والبددقية حتى ليقال ان البندقية أغلى من الزوب 
والولد * 

لهذا كان لابد من موافقة الفبيلة الثاية على مرور 
جيشى الفبيلة الادل * 

كان هنا اصعب ما فى الوضوع 2.. 

فقد فتسلت الضمانات والوعود التى قدمناعا فى 
ازالة ما فى نفوس القبيلة الثانية من شك وعدم 
اطمئتان * 

وكيف تطمئن الى أن عننا الجبتى الذى تفتج لله 
حدودها سوق لا ينتهز الفرصة ويمتدى على قرام 
تلبية لنداه الثأر والاحقاد القديمة الراسخة مي 
النفوس » 

ونشا اقتراح بان يسول أفراد القبيلة الثاني 
حراسة قراعم لكى يطمثتوا ٠‏ ولكن عننا الافتراح 
لم يتجع قى حل المشسكلة فان جيش القبيلة الال 
قال : وكيف نطائن الى أن جيشى النالية سوق 
الا ينتهز فرصة مرورنا آمامه وبين يديه ويعتدى عليناا 
من ظهورنا ؟ 

وفشل اقتراح جديد. بان .يقوم جيش مسترك 
من القبيلتييى بالعمئية لنفس الاسباب وعى عدم 
اطمثنان كل قربق للآخر , وخشية كل منهما من أن 
ينتهز الآخر الفرصة فى المصركة للقضاء عل تغرينه 

وكانت آغرمحارلاتنا عوعقد اجماع بنمشايخ 
القبيلتين , ولهذا بذلدا جهدا كبيرا قى اقتاعهم بابماد 
الشسكوك وضرورة الالتفات .يكل الطاقات الى المدو 
المشسسترك ٠‏ ولكى تطمثن القبيلة الثائية تماما الن 
يقتصر الميش المطلوب له المرور عل اقسراد القبيقة 
الاولى ولكن سيكون ممه أفراد من قبائل أخرى من 
٠‏ فيصبح يذلك جيش المكومة وليس جيثى 
القبيلة وهذا ينفى عنه كل احتمال للمدوان 
وكذلك تم الاتفاق على أن يحضر بسض مشايخ 
ورجال القبيئة الثانية الى أرض القبيلة الادثى لكى 
برافقوا هذا الجيثى فى مروره فى آراضيهم 0 
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اتسيطان الثار يتحرك د 

وتتقسنا الصعداء حين وصلنا الى هنذا الاثفاق. 
ولكن قرحتنا لم تدم طوبلا لآث تسيطان الجهل والغار 
وسواد العقل والقلي كانا لنا بالمرصاد * 

فان الجيس لم يكد يتقدم داغل جدود "١‏ 
الثائية حتى انطلقت بعض الطلقات النارية فدعتن 
الجميع وحاروا فى ممرقة مصدرها * 

وسرعان مادب الشك بين الجانبين اسرع من 
البرق ٠‏ 

افقد طن الميش أن مرافقة مصايغ ورجال الفبيلة 
النائية له ليست الا خدعة يراد بها آن يوقعوه فى 
المصيدة للقضاه عليه * 

وطنت القبيلة الثائية أن الجيفى التى قبلت أن 
تفئح له حدودها وارضها كان بقسر سوه اللية 
فلم يكد يدخل المدود حتى بادرها بالعدوان ٠‏ 

وكان من المستحيل ومن الميث محاولة النعرف 
على مصدر هنم الطلفات , فقد أنكر كل فريق الها 
من جانيه , واتهم الجائب الآخر بالمدوان وبر من 
كل قريق من يؤكد عدوان الفريق الآخر فائفض 
الجبيع وعاد الجيشى الى أرضه والمشابخ الى قبيلتهم 
وبدا التراشق بالرصاص من الجالييل وتازم الموقف 
على غير النظار ؟ 

وكان ماحد آمرا مؤسفا رمؤلا ٠٠‏ 

الند نشب القتال بين الفبيلنين درن ما سيب 
سوى ما رسع فى الفوسهم من أحفاد قديمة زادها 
الزمن وحكم الفساد اشتعالا * 

وعل الرغم من أن عناك احشمالا قويا أن تكون 
الرساسات التى الطلقت طلقات طالفشة غرجت 
عقوا من احد الفريقين , قانه لم يكن عناك من يقتنع 
بذلك , وانتصر شيطان الثار ٠-‏ ولقد كانت هاده 
غرصة ذعبية للامام المخلوع وأعوائه ٠٠‏ وقد كائوا 
بطبيمة الحال يعلمون أحرال الشعب وعقليته سام 
العلم » ولا غرو فحكم الائمة كان عب الماسس الاول 
اللفتنة وباعث الشك والحقد قى نفوس الجميع ٠٠‏ 
المدو يتتهز الفرصة : 

وكان لابد للامام المخلوع أن ينتهر الفرصة 
فيزيد النار اشتمالا بين القبيلتي + وكان عليه أن 
بختار اجداعما لكى بزودها بالسلاح والمال» والدعاية 
اللسمومة لكى يزيد الداقع لديها لمقاتلة الارى + 

آما القبيلة الأولى فقد كان بيتها وبين الامسام 
واسلافه ثآر قديم , ققد قتلوا زعسابها وهدموا 


قراها واغتصبوا أرضها وشتتوا شملها . ولذلك 
كانت هذه القبيلة من أولى القبائل الث بادرت بتابيد. 
الثورة وقدمت فى سبيلها كل طاقاتها * 


واما القييئة النالية فلم يكن بينها وبين الاسام 
واسلافه ثار قديم فكان من الطبيعى أن تكون الي 
من القبيلة الاولى عودا , وأكثر عنها استجابة له 
ولتحريضه , راكتر قيولا لسلاحه وماله ودعايته 
المتسموعة + 


ولم يعض يوم أد بعض يوم عل حادث اظلاق 
إلنار حتى وصل الى أرض الفبيلة التانية اعد 
٠‏ السادة » من آسرة حميد الدين ونزل فى بيت 
أحدهم وكان ممه بعض السلاج رالاخيرة والثال 
والوعود الخلابة +٠٠‏ ( يطلق لفل ٠‏ السيد + على 
عنلالة الهاشمييل فى اليمن )". 


وطهرت آثار ذلك بسرعة حسين يدات القبيلة 
تطلق النيران بشدة على قرىالفبيلة الاول مستخدمة 
الاصلحة التقبلة التى احضرعا البها ذلك السيد 
من مدافع الهاون )١(‏ والمدقعية الصاررخية (5) 


مالع الماون عي سناضع عفيفة الوزت انها الشائف وت 
نابي مدعر ولمتبر نسب الاسلحة اللسالاق الجينية تقر 


الشف وزنها وييكن فتها الى اجزاك يستطيع الاتسخاسن 
يلها وهذا هو سر وجوبها بكثرة لى اليم . 


؟) الدفع الماروضى هو مدقع يسان بقدرة قطالقة شن 
اختراك الدبو » ويسستخدم لغرب االدبايت والعريات 
السرعة ويتاز ايا يحَفة الوزن وسهولة الحمل . 


والرشاشات التقيلة و ٠‏ 

وكان ظهور عله الاسلحة دليلا قاطما على اتحياق 
لة الى جاني الامام المخلوع قاعتبرت خارجة 
على الجسهورية وعل التورة واعتبر أعلها متمردين , 
.وذلك لان الاسلحة النى كانت ممتادة لدى القبائل 
لاتتعدى الينادق . أما الاسلحة الثقيلة من مدافع 
الهاون والصاروخية والرشاشات فهىاسلحة جديدة 
دفمت بها الرجمية وقوى الاستصار الى داخل 
اليمن لنقضاء عل التورة * 


اما القبيلة الادل فلم يكن الديها سوى الينادق 
التدفاع عن نفسها ضد عدران التالية الذى زا 
واضيح سافرة * 
الابد من تجدة القبيلة الأول 


وكانت المحركة بهذا الوضع غير متكافثة , وكان 
لإبد المكومة التودة أن نسائد القييلة الممندى عليهاً 
وتشد آزرها » فكلفنتى القيادة العربية بالتوجسه 
غورا الى علنه الختطفة وممى قوات من المافعية 
والديايات لحماية عذه القبيلة وارضها من المدوان 
النى كان ينهد بالاضافة الى الاسستيلاء عل قر 
القبيلة . بتقطع احد طرق التسوين الهامة القرائناً 
التى كانت تقائل فى احدى الجبهات ٠‏ 
دقبعء 
٠‏ محمد جمال الدين محفوظ ٠‏ 


١‏ الرتاش هو سلاج اله القدرة على اطلاق حمية كبيرة من 
الرصاس بيسرعة متكا ( ...2 طلقة في الدفيقة ) وبوجد من 
الشغيف الذى يضاق 'الرصاس المادى والتقيل الذى بطلق 
وساسا كير "لشي اسديد العاير على الامشلى .والمريعت 
ارات . 
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حفنى”| 7 5 
بطولنه فى بختاف السيادبن 
2 ووم - ١915‏ 
يقلم عحمود غنيم 


يفول المتتبى .فى ابن العمهد 
وترى الففسيلة لاتره قضيلة 
الشمس تشرق والسحاب كلهودا 

ومو يمن .ذلك أن ابن المميد كان «تصابد 
الموانب » مختلف المناقب , فهو فى عالم الكناية امام 
اذو طريفة اتنسب اليه , وهو فى عالم السياسة وير 
يصرف دولة آل بويه ٠‏ ثم مو قوق ذلك جاع 
لا يشق له غبار , وكريم بنحر اليد التصار * 
ولكن لم. تستطع موهبة من هق المواعب أن تقطى 
على نغبرعا , لتخير كل منها واسالته . فكاننا 
كانت كل مرهية من مواعبه يستزلة التسسس فى 
سطوعها ٠‏ والأخرى متها بمنزلة السحاب الذى يريد 
أن يحجب ضوء الشمسس ٠‏ فكانت تتيجسة الصراع 
بيهما ان ظلت الس مشرقة . وظل (السحابٍ 
كنيفا متراكيا - 


وما احرانا آن تشمكل بهذأ البيت عندما تنتاول 
شخصية حفني ناصف بالدرس والتحليل + ققد 
كان مو أيضا متمدد الجوائب » متلف المناقب ٠‏ وكان 
الكل موهبة من مواهيه اخيرها واصالتها ٠‏ بحيث لم 
تسنطع غيرها أن تكون متها بمنزلة الستار اذى 
يحجبها عن البصار , فانت تقرا شعرء فترى نفك 
أمام عالم شامع من اعلام القريض ٠‏ وآنت تقر تثره. 
فتوى نفسك أمسام رجاف مترامى الاطراف » حت 
لا تدرى اهو شاعر يتعاطى الكتابة ٠‏ ام عو كاتب 
ينعاطى الشسمر ؟ ولا تكاد تعرف أيهما الأصبق فى 
حياتة وايهما: البخيل ؟ 


فاذا تجاوذت الناحية الادبية من زاويتيها برذ لك 
من حفن ناصف عملاق آخر : عسو فلي تاصف 
البحاثة الذى ملا الدتيا ٠‏ وشغل التامى بابحائه 


3 


ومصتفاته". وان كان مما يؤسف أله آن كنييا 
من هذه وتلك لا يزال فى طى الكنمان ٠‏ لم ير الغور 
الى الآن » تم يآتى بعد هذا كله , وقبل هذا كله - ان 
نت حفتى ناصف المصلح الاجتماعى الذى كان 
عن اواتل الدعاة إلى انشاه أول مجمع القوى بالمعنى 
العروف ٠‏ والى انشاء أول جاممة علمية انضثت فى 
حصر على النظام الحديث ء كما كانت له اصبع فى كل 
مشروع تقدسى غير المجمع والجاممة من المشروعات 
الخيوية التى نادى بها استاذه جبال الدين الاقفائى , 
وتبناها من بعده أستاقه وصديقه محمد عيده ٠,‏ 
فكانت آمنسس النهضة الشاملة فى مصر المدء: 


وغل ذكر الجمع اللقوى الأول لورد أبيانا من 
قصيدته قى زناه اشيج حمزة فتم الله تدل عل أنه 
كان الداعية لهذا المجمع ٠‏ وائه بلغ من حرصة عل 
انشائه إن ذعب الى الشيخ حمزة ‏ وهو على فراش 
اللوغى ‏ اليدعوء إلى أن يساهم بجهرده فيه > استمع 
اليه يفول 


لمز تس لل ؤوانسه فى البيت متقردا 
يرما لالدعسوة للمجيع العرين 

ادعرك للجل فاتت لها 
آمل وآحوزنا فى السيق للقصب 

قال يتكز متى ما أخاوله -. 
من تجدا وكل النساس فى لصب 

ففلت ١‏ مولاى قد حرجت تابعة 
فيما عضي يا لهم من فتيسة لجب 

لهضت بالملم قيهم نيضة عجيا 
حاكا يشيع الذى بدك عن حب 

نابرنشق التسيع من قو وقال : نمم 
الكلنة متصب يحتاج لصب 

اطال الستير وقد صن العيوق قانى 
عن القديع وتضوى ناه من لغب 

خليفتى اتت فاتهض باللقى ممهسم 
واداب قاتك مطبوع عل الدابٍ 

انقلت من عجم الاأمصواد مختبرا 
سر اليدسا عاذ بق تع وانعرب 

قكان أصسعب قىء آن. رخيت الهسم 
اوقلت : الى قد أخفقت فى الطلب 

الو ساعد الحظ والاستاذ أسعفتا 
كنا غنينا عن التتقيب فى السكتب 


قفات 


ومن هذه الابيات ثرى كيف أن حقتى ناص عاق 
مندوب الفوم فى الدعوة الى هنذا المجمع , كما ثرى 
أن الاستجابة لهده الدعوة لم تكن من اليسر يسكان » 
بدليل اعتذار رجل كالتضيخ حمرّة قتح الله عن عدم 
قبولها ٠‏ وهو رجل لفة قبل كل شىء , والبيت الاخي 
يدل ذلالة صريحة على ذلك ٠‏ فهو يصفه باته مسجم 
لألق يغنى عن الكشنف فى المماجم المخخطوطة. ٠‏ توفي 
الأبيات شهادة من الشبيخ المفتى بآته خليقته 
فى اللفة ٠‏ وقد كانت هته نيوة صادقة , ققد 
أحمزة فى منصب القتش الأول 
للقة العربية برزارة العارف بمد اشتفاله بالقضاء 
ذهاء عشرين عاما * 

ثم نعود الى مواعب حقئى ناصف + النقول > اننا 
لدتمتى أن لتهم بالمبالقة حين نسترسل فى ذكر هالع 
المواهب ٠‏ ولكننا ‏ ل الرغم مئ عذا الاتهام ‏ تعرض 
لناحيتتيئ لا تخطر للتاهسا للقارى» على يال ٠‏ 

أما أول هالين الناحيتين تهى الناحية الرياضسية 
فى حياة حفتى لاصف | فاك لتدهشى اذا علست أله 
كان يعنى بها عناية خاصة ٠‏ وآله يجيد النطس 
والسباحة الى د منقطم النظير ٠‏ وانك التدعتى لاكثر 
اذا علمت أنه فى احدي مسسباحاته عر ينفينسة 
٠‏ مرسيليا » فصادف فيها مياراة عالية عل وشك أن 
اتقام فى فن السسباحة » فما كان منه الا آن أدوج 
اسمه فى قالمة المتبارين ٠‏ ام اقيست المباراة , فكانت 
الجائزة الثانية من تصيبه * 


واما الناحية الثانية فنعنى بها ناحية الموسسيقى 
والتلحيل ٠‏ فانك لتدهتى اذا علست اهبا عما أيضا 
كان لهما فى حيانه نصيب ٠‏ وانك لتدعشن أكثن إذا 
علست أن الشيخ سلامة حجازى لم يكن يقنى فى حفل 
يشم حفلى لاصف الا اذا سيلقه حقني الى القناء + 


ولقد كانت شهادته قى عدا الصدد موضع تقسدير 
المحكمة فى قضية عامة دارت حول نزاع بين شركتين 
كبيدتين من شركات تعيئة الاسطوانات ١‏ 
شركتا ه جامافون » و ٠‏ ييضافون » ٠‏ لقد ديت 
المحكية حفنى تاصف باعتياره شاعدا أو خبيرا فى 
عه القصية ٠‏ ا يتمتع به من خبرة فتية فى موضوع 
التزاع ٠‏ فوضع تقريرا ضافيا فى عدا التوضوع ء 
واستطرد فى تقريره الى الكلام عن القناء العربى انظما. 
وتلحينا , فالم باطراف الموضوع الماما جعل هيفسة 


اللحتكمة لا تتردد فى الأخذ بوجهة نظره , ولعل هذا 
التقرير ٠‏ أو هنا الحكم المترتب عليه كان أول حجر 
وضع فى أساس الاعتراف بحقوق المؤلفين والملحنيل. 
كان حفتى شاعرا بكل ما تحتمله كلمة الشاعر من 
عمتى , وقد ساعده طبعه وموهبته من جانب , وتسكنة 
فى ألقة الضاد من جاتب آخر ٠‏ وكثرة سياحاته مع 
دقة حسه وارهاف مشاعره من جاتب ثالث ؛ ساعدة 
ذلك كله على قرغ الشسعر ٠‏ والتحليق فى عليا 
عن شعره مذعب الامثال ؛ 
ارله الرواة » ولا طن أديبا من 
ادياء العربية ٠‏ أو متادبا من متادبيها لا يحقل له 
اقوله 
اتقضى ممى ان حان حيتي تجاربى 
ومائلتها الا يطول عناء ؟ 
ربل عترى في اكتنساب مصارقى 
ريف الى حصلتة بقتائى ؟ 
ربحسزنتني الا أرى لى حيلة 
لاعطالها من يستحق عطالى 
نا ووث الثرون أبناءعم فت 
وجاعا قما أتقى يتى المكمساء 


هده أبيات خالدة » رسر خلودما تلك اللفتة 
القحنية البارعة التى قطن الضاعر اليها » وام يفطن 
اليها ‏ فيما تعلم ‏ شامر هيده , 
عن الشعراء ٠‏ إن عاطفة الابوة قديمة قدم الانسان 
نفسه ٠‏ وان ورالة الأبناء ما خلقه الآباء من مال ونشسب 
اقديمة آآيضا قدم الانسان لفسه ؛ وان العجز عن 
اتوريت الآبناء ما يتمتع به الآباء من حكمة وتجارب 
قديم كلك قدم الانسان نفسه , ولكن أحدا من 
الشعراء لم يسجل هلله الظامرة الجديرة بالدسجيل 
كما سجلهاً حقنى قى عنم الصياغة القويمة القوبة 
اللحكمة التى كفلت لها الحلود ٠‏ لقد كان كثير من 
الشعراء حين يسمع أبياتا بارعة يقول ؛ « وددت لو 
نسيت الى هذه الابيات ينصف ما قرضته من شعره 
وكانتى يكتي من تسعراه الميل الهاضر يود احدهم 
بدوره أن تنسب اليه هذه البيات بتصف ما قرضه» 
ابل يكل ما قوضه هن شعر * 

على ائنا لا"ثزيد أن تسترسل في الكلام عن شمن 
حقنى ناصف فى حالم الكقالة , كما لا تريد أن يسترقنا 
القلم من حيث لا نشعر «قتسهب قى الكلام عن 
فكل من هذا وذاك يحتاج الى بحت آخر مستوعب قائم 
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ابذاته ٠‏ بيد أننا لا نستطيع بعد أن أومانا حلم 
الايماء الخاطفة الى شمر ونثرء أن تفقل ارين 
بارؤين من آثاره ٠‏ كلامسا ايقى على الزمن 
الباقى من الزمئ * 

أما الآثر الأول فنمنى به قصيدة ٠‏ قنا » التى بصت 
بها الى وزير اخقانية ه العدل » عندما تفل اليها » وص 


قبطني " امنا ومني 
قنفضلك الكر لقت 
يله رم , يمع 


وحسبك أن تملم أن القغوبيق / بصفة خاسة - يلغ 
من اعتزازعم بهذء الفصيدة آن علقوها على استار 
خبريع سيدى عبد الرحيم القنائى التطب المتسهور 
واعادوا بذلك الى الذاكرة عهما قديسا كانت تعلق فيه 
المعلفات السبع ؛ أو المعلقات المشر على آستار الكمبة ٠‏ 

واما الاثر الثائى فنمنى به الرسالة البكرية التي 
بعت بها الى السيد توفيق البكرى نفيب نقياء الطرق 
الصوفية , ورئيس أول مجمع لغوى أنشىء فى مصر - 
عندما زاره فى منزله ٠‏ فلم يلق عندم من المفساوة 
والترحيب ما يتتقلرء الاديب من الااديب ٠‏ أقول : 


ان كلا هذين الاثرين غالد غلود الاغرام / والذكر 
آننا حقظناميا صغارا , وحفظناعا تلاميذنا كبارا | 
حتى اليصح أن ينطبق عليئا قول الشاعر ١‏ 
الهى بنى تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
.يروونها آبدا مذكان أرلهسم 


فاول حلقة هن سلسلة هذء المفارقات شدة ولعه 
بمزاولة الرياضة البدئية ٠‏ فضلا عن تبريزء فيها 
تيريزا أهله النيل بعصض الجوائز الدولية على لحو 
ما عرفت ٠‏ وعهدنا بسن بزاولون آلوان النضاط 
الرياضى انهم من ارباب القدود الهيقاء : والقامات 
إل ٠‏ وما كذلك كان حقتى ناصف , وائسا 
كان رجلا بدينا » يتسكو جسمه غير قليل من الترهلء 
يعرف ذلك من شاعدوه حيا , كما تتضع لك يدائته 
اذا طالمتك صورته , وله قى عنه اليدانة كات 


1 


أما اخلقة الثانية من سلسلة المفارقات قى حياة 
حقنى ناصف فتمتى بها انه كات علما من أعلام 
الدعابة فى مصر + ولا اخالتي أمىه الى ذكزاة 
اغالدة اذا قلت: إن عنم الدعاية كتبرا ماكانت تبلع 
حدما يسدى بالتكنة الكتسوقة , غير أن هذه 
الدعابة ‏ مسعورة كانت أو مكشوفة ‏ لم تكن تغض, 
عن وقاره كرجل دين سلخ من حياته فى الأزعصر 
الشريف زهاء عشر سنين ٠‏ ولا كقاض صلخ من عبرء 
فى الجلوس عل منصة القضاء زهاء عشرين عاما * 


أما اخلقة الثالثة من سلسلة الفارقات فى حياة 
خفني ناصف فتعتى يها آنه فى عصى النهضة المديثة 
الذى بدا باحياء التراث القديم ‏ كان أحد الكتاب 
الأعلام الذين تاتروا بطريقسة ابن العميد والقاضي 
الفاضل ٠‏ شانه فى ذلك شان كثير من كتاب عصره ٠‏ 
كابراعيم اللوينحى ٠‏ والسيد توفيق البكرى ٠‏ 
وعيد الله التديم » وحافظ ابراعيم فى ٠‏ ليالى سطيع » 
ومحد عبده فى يعض رسائله - تسبج حفنى هذا 
التسع ه وسار عل هذا النهج من امسطناع السجع 
واستصمال المحسنات البديعية ٠‏ والاقنباس من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية, وكل الآبيات الشسعرية, 
فى في ولق تن ناس هذا ماري ايل ابن 
التجد له مقامات لا تكاد تفتوق فى أسلوبها ب وان 
افترقت فى موضوعها ‏ عن مقامات المريرى وبديع 
الزمان الهسذاتي + 


ولكك يجائب هذا كله ترى حفنى تاصف أحد 
على السجع الداعين إلى تحرير الاسساليب 
العربية من أصفاد المحسسلات البديعية » واليك 
ما كتيه التي أحمد الاسكندرى ينصه فى هذا 
اورم - 


«وحقنى بك أحد من تم على يديهم تقل الكناية من 

ية السسجوعة الكثيرة التوزية الى 
القاضى الفاضل ٠‏ الى طريقة الترسل 
الحالية , ويشاركه فى ذلك التسيخ محمد عبده ٠‏ 
والتسيخ عبد الكريم سلمان , وابراهيم بك المويلحى , 
على يوس صاحب المؤيد , وله فى كلتنا 


أنراث العرد 


فى الآرات الأوروة 


5008 
القمسن 


أولئك الذدين يتابمون تاريخ الأمب العرسي بلمرت ان كايا 
عن القصص ترج ال اللفة العربية فى مهد النهمة القكرية 
الالسلامية , ون هذه القصصص تاب ٠‏ كليلة ودضة , 
اوا» ستدباوامة ٠‏ و + وبرلام وبواسف + ٠‏ كنا وض الو ترج 
فى عصور نعائية كناب الف اليلة وليلة + - ومع أن كبيا 
امن القصص ترجم عن صل عتمي او فارسى »لان اسل لي 
اتهذبيه وابساده وحفطه برج إلى امسلبين + كما برجع الى إلا 
يفا فل لق الى اوري بوقاضة عبن باد الانائس + 
وابدا الآن يكتاب كليلة ودتة ٠‏ فلن مذ الكتاب اترجم عن 
العربية الى الاسيانية عام 1500 م باعر من املك الفونسواياة 
كان لهذا كناب الاي عل كثاب بعرو الفونسى , بلسي 
سلك الكتاي + + وينوو الفوئسي هذا يهو تتصر عفرة 11م 
كان ملها باللقة العربية ٠‏ ولاك ثاثر بالتسكة العريسة عن 
كناب كليلة ودمنة البل ترجمنها الى الإسباتية + ولودد فى ححايع 
الشار اليه #الين اقمة ايقسها أب اعل انت يل تسق كتلساي 
كليلة ودمنة - وقد كنب مؤلقه هذا باللقة العربية لي ترجنة 
بنلسه الى اللائينية , وصمن ثاثر بالكناي اينسا واببوندع لوقيو 
فى مؤلله ٠‏ المجائب + + كنا لوحن يكتاب تدا , وكنباي 
الأمثال السائشت وى فرلياي +2 

عذا من كتاب كليلة ودنة وائره صل الكتاب القيين في 
اسياليا ٠‏ انا عن حتاب الف ليل وكيا فل ترج ذلك ا 
الأسيانية في عضر غير روف على وج التعديد , ولا شاك علدا 
اللستترقين الاسبان أن عذا الكتاب لوحي الى الادب الاسسيائي 
بقمة ‏ الفناة اليودور » من لاليف الوب دليجا ٠‏ وقد اغذها هذا 
الإلف عن قصة «الجارية تودده لي الف اليلة وليلة . وأؤخي, 
الل عالدرون بهيكل افسته , الما الحياة حلم + وال اتقلها عن 
النسة + الثائم الى ها + الواردة الى الف اليلة واليلة ٠‏ لوخي 
بقصة الغروسية بللمروفة «الايحادس وتكتراموندو الماخوذة من 
اقضة ٠‏ العصان اللستعور - الوارقة. ف كناب اكور - 

وكان لقامات الحريرى الثى قات لزيوعا عقيما ف الاتالس , 
افمل فى تاليف كثير عن القصصس الاسباتى على انلها ٠‏ ولذكر 
بالذات القصصص الاسبائي العروقف يقمعى المنائيك - 
اوكااك جد ثر ابى زيد السروجى يخل القامات فى قصسة 
+ كزان الفراش + التى وضعها مائو الال + 

انا اتتقنا الى رسال هقواق لمن ووضمنا ايديا عل حكاية. 


سجادلة الحيوان لبتي آدم ند أن هلم القصة أوحت الى السلمو 
اح اتورميدا ٠‏ وهو راهب التق الاسلام فيها بعد ياسم عيد الله 
اين على ٠‏ الوحت اليه بقصة ٠‏ مجادلة العمار الاب السلعو ف 
ورين 

اماكاب الستدياد » ويعرق فى أسيائيا يكنا » سكايد اتاد 
وعيلهن + ٠‏ فقد ترجم الى الاسبالية ست >0؟1 م بامر من الاي 
اتوق فرفريك » شقيق للك الفوتسو الال ز أو الحكيم يفاوحت 
ل النوق غوان الول بالكوتدلوكانور ٠١‏ وال ماليومي هالنوم 
بقصة . ميلو » ول برانتوم بقمة ٠‏ حي السنهترات + وفراي 
فى لادب الشعب الفيتريو ٠-0‏ إل أن تتطرط القصة في 
الحركة الروماتشيكية الصاءة حيت صمنث قصة «#حداء الل 
والكرم اضر » كما تقل عنها اقصسة علياء رونا السيمة التي 
أرجمت شعراء الى الثنة التطلونية وتثرا الى اللفة النشناقية 
وغوفت في اسيانيا باسم #حكابة الاير ابراستوة . 

ما قصة #برلمام ويواسفة فتد هرت إى كناب الحوال. 
اللدوق غواق عالويل , ولي كتاب ٠‏ ابن اقلك والدراويش + الذي 
كنيه اليهودى البرشلوني ابراهام بن حسداض فى القرن الثالث 
عر * 

ولق كانت القكرة اللسائدة ال تهد قريب أن رسالة + ح بن 
يققاق » لين فقيل عى الثى أوحت الى جرابنان بلتازار باللصول 
الول من اقصة + اتتريتيكون ٠‏ , وبهذا لسار الاب اميسو 
يفرتولوصى بو فى الف الثامن عشر ٠‏ واكزالاستاة افرسيوفومس 
يفول إن تر ل اقصة انسمي اقسة , الصنم + وراى فيها الها 
الاسل اللاي تبس من كل من ابن طقيل وجراليان لمت + 
اوافن افلم يستوح اجرائيان عن ابن اطفيلاشيئا ٠‏ واسستدل عل 
الك يان اسة اين فيل شرت لاول عرة ا سئة 1080 م أل بعلا 
اشر اقصة جرائيان بمرين سن + لا بمكن ان يكون السابق هل 
ستوخي عن الاق ولي رابى أن فول جارسيا لخومس بهلا 
ينو أن يكون مجرد واي في راجح ,#فنسة ابن فيل» ليست 
الي حاجة لآن انستوحى من ٠‏ الصتم + ٠‏ بل يكن جمع اصولها 
عن بيثة عربية اسابية , #قصة سيدنا عوسي التي حدانا بمسا 
القرا اريم مندما القت يه امه فى اليم وتقصصض التسعراة 
العاتقن الهالمين فى اليادية بين القباء والفزلان ٠‏ وليس بنائم 
ارسي ائوصى فى دعواء علم قوه بن قصة جراليان «الكر تيون 
لشرت قبل اتش النع اللايثى القصة حى بن يفقان بعشر وستة 
فلك به الا كان اشر الن لاني اد لاغ ٠‏ فان الت العريي 
انعى ابن يقفان اقل معروفا فى العالم الآتدلسى حتى انها ترجمت 
الى الميريةاسئة 9511 م الى قبل اتشر التصن اللائيني باكثر من 
#الة الرو أ 

اله قل الادب العربى مؤئرا فى أدب القصة الاسبائية , حتي 
فى النن التى استول مليها للسبعيون اتدريجيا من العرب , فط 
كان يعيش فى عدم الد,وفى اقل البلا السبعى أدباء مسلموق 
اغلق عليهم اإسبان اسطلاج ‏ الورسكيون ٠‏ فليا ستول 
السيحيون أهاتيا على اسيابا اظن مزؤلاء اتمسي لادرون على معو 
الو لقعب الاسلامن من اسباتيا واحلال أدبهم معله , فلم يقدرو 
عل ذلك , بل تفاع الثرات العريى القديم + والورسك وعبات 
العوب الدجتين اللدين شهدوا ووب شمس الاسلام عن الأندلسء 
ناس كل عذا فى أدب الاسبان السيحين عن جديد + ولي الك 
يفول السير جيب - فى عرجعه السايق - + اله حتى يعد سقوط 
ا#نولة الاسلابية فى الاتال , حدت اتناس فى الأبالاسبائي 


افقوم , نقد غساق الاسبان بجمود الأعبالقشتال , وروا الرجعة 
الى الانب العربى ٠‏ ويشهد يذل السقل والسلا. اللذان اتميزت. 
هما قصة ٠‏ أماديس دى جولا » من غبرها من القصصن 
كما ظهر فى » تاريتع بثى سراج + الم فى الحوب الأعلية » 
الجبيتز يديز دي هيتا + فهى اتؤئف اترهوجا بين الثتافة العربية 
والاسلامية أمى الى وين نقطة التحول فى التريخ لاتب الأوديس 
الحديت حيت ولدت القصة الطويلة الحديئة + + 

عدا فى إسبانيا »آنا فى بقية لوديا ٠‏ نه التقات اليا 
النسة العربية عن احدى طريقين < الاول خريق الترجمة ولثانية 
اغريق الروابة الشقوية «. 

انا عن الطريق الأول - اعلى الترجمة - ققد ترجمت الصعن 
جمة الى اللفة اللاثينية ٠‏ ولثبدا بقصة كنيئة ودمئة كما يدانا 
الول عرة 8 

الل اليم اترجمة ومسل علينا البها هي اترجمة اكاب الل 
الافريقية «١‏ كام بها مسيعوق سن فى الواخر الون شاي حشر 
باهر الأمبراطور الكسيس كاملينس مع الفيي الاعلام الشرفيةياعةم 
المريقية ٠‏ لم ترجم الكتاب الى الميرية ترجمتيج ٠‏ احناميا اللحير 
جويل فى مطلع القرن الثاني مشر - والثانية لام بها يعقوب ين 
عزاد فى الفون التالى عشي الك + وقد تفل عن الترجمة الأول 
الس لالينى قام به جا دى كابوا و ببوعنا الكابوتي ) سوال 
ستة +150 م + وأصداء التكاردينال مالبو اورسيثي اللي جلس 
عل الكرس الرسول سئة 9595 و اسئة 1-0 > واد اشر عذاة 
النصي في العام الاودبى والطذ ساسا اللترجية الثاليية - كا 
انغنت الترجمة القشتائية الثى أعر بها الفونسو الحليى سسئة 
, ومى ادق من الترجمة اللانينية لاخذدها مباشرة عزالعريية 
والفد النعى كذلك أساسا اللترجسة الفرئسية اكتى قم بها 
الطبيب الفرنس ريموتدوس دي ييتريس , واتبها ست 9505 م 
وله الرجم جالان ( مترجم الف ليئة وليبلة ) - عن اصل 
الركى - الابواب الأربعة الاول الى اللرنسية في الترن التسان 
عر + الم المت اترجعة الكتاب كله الى الفرتسية ستة 884 عل 
ايه الاستاة كاردون بالكلية اللكية بباريس + 

وفى سنة ٠7+‏ م ترجم الكتاب الل اللقة الاتجليزية > ون 
اسئة 1087 نشر استاركيوس الترجمة الاقريقية التى قهم بها 
ست + مصعوبة بترجمة لاتتبة < لم اترجم الكتاب الى جميع القات 
العام العديئة ‏ 

ولقد أحدث ادب العيوان الشرقي في الانب التوربى تحسولا 
ملعوقا ٠‏ وفى هذا يفول المستشرق الانسائى جورج يعوب : 
٠»‏ وضرب أغر من شروب الادب شاع واتتشر في العصور الناخوة 
فى اوديا » الا وو هذا القصص التصل بالحيوان , واللى يتقظ 
العبوان موضونا له , لهذا النون عن الأب شرفي الأصمسل ء 
عرف الشعر العربى الجاعل فيسل الانب الاودبى يقرو > + 
ويستشهد الكانب عل ذلك بلامةالتتفري » الى أن يفول «وبيتها 
اثفر) فى الشعر العربى عذا الضرب الرفيع من شروب الادب » انا 
برجال العم التلاسيكى يعون انفسهم فى مستوى يماض 
الشاعر الحقيقى الدى يجب عليه أن يستوحى سائر الكاتتساات 
سواء اكانت حيوانا ام ياتا ٠‏ تقد اعمل شهراء اورويا الأولون 
الحيوان فلم بعنوا به ٠‏ ولم يتنبه اليه تسسعرا- القرب الا فى 
العصود الناخوة ٠‏ متائرين بالعرب والشعر الاسلاعي ٠ ٠‏ 
واذا مان الكانب يقل بين القصص الشرقي التى يمال 
موضوعه كله يدور حول الحبوان , ككتاب كليلة ودمئة , وبين 
الشعر العربى وما وده فيه من كر العيوان اتنا لا سي ان عقا 


القصع فد قم شمرة الك * فصارا يتا واحدا. . 

.ومن امثلة القصعى الفربى الذى اتعرئى اللحبوان ٠‏ مستوعيا 
علدت من اصول شرقية , أقسة ٠‏ التعلب وبثالد + (لتى وضدت 
باللاتيثية ثم ترجمث الى الالائية والفرنسية + ونظيها التساعر 
0 


ومن تالروا بقمس الحيوان الشرئى الشاعر اللرنى الالولين 
والشاعر الثاني جتهرلدائريم السنع 90597 


هذا عن كثيلة ودمتة وآئرء لي القرب » اما عن ألف اليسلة. 
اليلة افلم يعرف عته الاورييون شيئا الا من الترجية الفونسية 
النائصة التى قام بها جالان سنة 1٠4‏ الم ثوالت ترجمات الكتاب. 
لل الثقات العائية ٠‏ واكيل اترجمات هذا الكتاب وادلها ترجعة 
برئون الى الانجليزية اسنة 1# والترجمة الفرنسية الث لام 
بها مارهروس سئة 1848 ٠‏ وترجي الكتاب الى اللفة الاثالية وا 
افيه وملق عليه روسشر سنة 14# وتقله كريمسك الالروسية 
وكتب له مقدعة تقويقة سنة 14-6 ٠‏ كما لخصه باللرئسية ولق 
عليه اميل جالثنيه وتثشره فى القاهرة سئة 086 > 


يول السب جيب فى ألر كناب الف ليلة وليلة فى الاب 
ودبي + ان الروج الرواتتيكية النى عبرت عن شخصيتها فى 
ابوايات بريتوق وف الادب التسستيي التبزنوني ولي الدرام 
الانجليزية ماقت بالروابات الريفية وروايات البطولة وقصصس 
النصوس فسقطت هلم الرواية اتدريجا فى الوقت اللي طهرت 
نيه ترجمة جااق لألف اليلة وليلة ست غ17 التتافس اللاشرون 
على ارضاء رقية الجماي الفرئسية + وعلا جيليت حياة جيل 
مل بتوجمات اايتيية ٠‏ وان فرنسا يمودتها الى الأساطرالشرفية 
ذات لزي زومت فولتي ورجال الاسلاج باس يفيعون عليها 
عؤلاتهم التهكسية فى السياسة والاجتماج ٠‏ ونه فى الجلترة 
ل لوج جيفيت كناب كثبرون فعادوا الى داب الشرق وصسوده 
غبائهم الروعائتيك السائد فى ذلك العسر » واصبحت انرق فى 
غبائهم صور الشلفاء والقناة والجن من الار الشرق «والصهرت 
اعنم الصور مع الاب القديم فى حلم زا وفى قصة راسيلاي» 
اران كانت صود الشرق قد اتهارت انام عاملتون ويوب وجول 
سبيت , 30 أنها لم تسقط الا بعد ان تركت الرعا فى الاي 
اانجليزى + وف الجلثرة وفى فرنسا عل السواء انتجت حلم 
الحركة كناب قائيك » البدقورة , وقد أدج فيسه الروايات 
القوطية والوشوعات الشرقية , فائر ا الؤلفات الخيالية التى 
اقهرت فى التصف الثائى من القون الثامن عثر ‏ كل ذلك جصل 
الناس ترفو لاليةانزعة رومائتكية لادب العسور الوسطى * 
ويفسر الكائب التجاح الذى القيته قصة الف ليلة وليلة بالذات. 
فى الفرن الثامن مشرحتى تقلفلت فى الاب الانجليزى والفرسي 
يفسرء بزيانة الطيقة القارلة وحاجتها الى ادب أكثر شمية 
وضيتها فرعا بالروايات القويلة 700019 الثى اهرت فى 
القرن السابع عشر + ولقا كانت لقصة الف اليلة واليلةانتقصها 
تدصر الفن الدب الرفيع + ١‏ انها سنارت /بروج القامرة التي 
حلي وها ف فيره سه مائ 00 
.ورينا رحلات جوليقو , كما الستطيع ان تنين نفس القكرة افينا 
* لعلية » واء لعل 


.ولد سبقتها دعابات ضحمة قام اليمود الصهابنة. 
باذاعتها على العام » قتقالوا ان ييكيت من اكبر كتاي 
مسرح الطليمة الآن - 


ولتلخص للسفة هؤلاء الطليميين قى كتابائهم 
العابئة ؛ كما يسعى مسرحهم ؛ فى ان العيث هو 
ماساة الوجود الانسائى , وان الانسان ليس لهياته 
ممنى 6 فهليه لذن أن يتهب من اللذات الجسدية 
ما يملا حيائه قبل أن يطويه اللاوجود والعهم 
اللا ثهائى . فهى حياة خالبة من الممنى 6 وخالية من 
كل هدف ... وهذا الكلام سبق ان قالته التوراة 
فى سفر الجاممة » قالكل ياطل وقبض الريح 6 ول 
فالدة للانسان من تعبه فى الحياة 6 وموته أو حيائه 
لا يؤئران فى شروق الشمس ومدار الكون .. 

ارهن بغوة اتحلانية تعد هنة الاناقية وتسييفا 
بالياس غ فتجمل الناس بحسون يانهم 
حيارى مشردين ثالهين حياة بلا طمم ولا معنى . 
هذا من ناحية + وهى من ناحية أخرى تحرضهم عل 
أن يعيشوا لأنفسهم والا يهتموا بفيرهم ٠‏ قيصيح 
المالم غابة كبيرة تتصارع حيواثالها ونقترس يعضها 
اليم + 

فهى اذن دعوة ضد الانسانيّة النى قضت البشرية 
آلاف الستين فى سبيل تهذيبها والرقى بها . 

وتتيلور عذء الفلسفة فى مسرحية ٠‏ فى اننظار 
جودو » لذلك الكاتب اليهودى صمويل بيكيت ٠‏ 

ولقد تسمدت أن اذكر اصل بيكيت » مع ان كل 
ما كتب عنه فى العربية غلا من ذكر أصله اليهود 
ولست ادرى السبب قى ذلك ٠‏ 

وتممدى ذكر أل ييكيت » وهو اليهودية » 
يشرح لنا مدى فلسقنه التى يعمل على نشرها - 


قمن العروقف ‏ كما تقدم ‏ أن من أهداف 
الصهيونية فى المالم أن ينشروا فيه تلك الفلسفة 
الانحلالية أنيالة ء حتى يتقكك الجتمع ق كل 
يله ٠‏ افتستطيع الصهيونية أن تسيطر على العالم 
من أسهل طريق ٠‏ وسترى كل ذلك واضحا في 
مسرحية جود ... 

وقيل ان نسترسل فى تحليل هلاه المسرحية 
نحب ان نشي الى ثقطة لم توفها حقها من التدليل ٠.‏ 
افان بيكيت كانتب قير أصيل قى كتايائه © بل هو 
يمتح عن قبره فى أعماله , كما يعمل بداقع عن غير 
يسيره قى اعداقة . 

القد قلدا قيما تقدم ان بيكيت ناث فى كنابائه 
يغرائز كاقكا ثائرا كببرا . والواقم انه يحاول أن 
يقلد كاقكا فى كل شىءه . ٠.‏ فى النقسيرات النفسية 
لاشخاص رواياته القلائل , وفى عامل الزمن الذى 

ره اختصازا غرببا وكانه بقف به من اللسير » 
وفى تظاهرء بالبحث عن المطلق المجهول ومحاولته 
التظاهر بالكثر الدين . ولكن كانكاء فى ممظم أعمالها. 
متائر بالاساطر الديثية 6 وقد حاول ان يترجم فبها 
ب وخاصة فى القصر ‏ باسلوب عصرى 4 اسطورة 
يعقوبٍ وسراعه مع اللاك 6 ومحاولات ابوب مع 
الرب ٠‏ وعذا كله يفسر تخبطه فى محاولة لهم 
الجهول الطلق + أو الطبيعة المابثة للنطلق" ٠‏ 

ومتابمة بيكيت لكافكا فى اعماله واضحة كل 
الوضوح ٠‏ ومن راى (ماكس برود) ان رواية القصر 
لكاقكا تصور موقف الشعب اليهودى فى الصالم 
الحديث ٠‏ 

وبقمل بيكيت مثل هذا فى مسرحية جودو » الت 
يصور فيها تشرد النين من ابثاه جلدته » وان لم يعلن 


؛ وان قصد ب 
الى معان اخرى واعداف اخرى فى تايا حواره 
ابطالها 6 وعى الدعاية الصهبوثية اللستترة 


3 


وقد ناثر ييكيت قبل كل شوء فى ثلاثيته : مو الىة 
وموت مالون ؛ ومالايسمى ؛ بثلائية كافكا : أمريكا : 
والمحاكمة ؛ والقصر ... فهو الأن كاتب غير أصيل». 
يمتح عن غيره فى اعماله كما اشرئا 6 كما أنه بسر 
بدافع عن قبره فى دعابته الصهيوئية ؛ كما سترى 
قيما يلى ٠.‏ 

وتتلخص مسرجية «فى امتظار جودوء فى ان الغالم 
اقد اتؤقف عن المسير , كاله أشمس يوشع ٠‏ وللئا 
ان تنصور غانا نقف الشمس قيه عن المير 6 
يكون شكله ومنظره ‏ وكيف يكون مستقبله , 
.وماذا نيها بمد ذلك 1 


الناخة بعقى ماجاء قيها من حواز 4 ومن النص 
الحرق نفه ؛ وتعلق على كل جزء تستشهد به .. 

5 هل قرات الكتاب القدس‎  ربيدالف‎ ٠ 

استراجون . الكناب التقدس + لقد القيت عليه 
لفلرة يوما ما 
للاديمير - والاناجيل > 

اسستراجون ‏ مازلت الاكر سريظة الارض 
القدسة ٠‏ لقد بدت جميلة جدا ٠‏ كما بدا البحر 
الميت ازرق اللون لطيفا ٠‏ لقد شمرت بظما مجهول 
الى للك الاماكن الثى لابد أن لذحب اليها . لقد 


قصدت ان اذكر لك ذلك . ستدهب الى هذده الاماكن 
القدسة لقضاه شهر المسل 6 حيث سبح هنال 
سعداء كل السمادة » 

اليست هده دبوة صريحة الى ذهاب اليهود الى 


رش الميعاد 15 
وبتهكم بمد ذلك باليح وكيف أنه لم ب 
اللصين اللذين كانا سيصليان همه فاسانا اليه ٠‏ 
ويشكك فى هذه الروابة قيدعى ان احد اللمين 
القد 4 بل ادين ؛ بل القد ... وعكذا . 
الم يقول على لسان البطلين وعما يتنظران جودوة 
٠‏ استراجون ‏ هل انث واثق انه سياتى هلذا 
اللساء ؟ 
فلاديمي ‏ لقد قال انه سياتى يوم السبت * 
استراجون ‏ اى سيت ... هل هذا يوم 
السيت ؛ ام الاحد » أم الجممة 1 © 
وبوم السست هو اليوم المقدس عند اليهود 
.ويوم الاحد هو البوم المقدس عند السيحيين 
وبوم الجممة هو اليوم القدس عند السلمهد 
ولكنه يقضل بوم السبت : الذى سيجىه 
جودو . 
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ويقص احدهما على زميله حكاية شاب انجليزى 
ذهب الى يبت من بيوت البقاء فسألنه القوادة عن 
الون (الغتاء ايطلبها » ثم قاما يحتضكان , فتفزز 
أحدهما من زائحة الآخر * ثم يطلب الاول من الثانى 
أن ينتحراة ويدعن صديقه أن يبدا هو بالانتحار . 


آخر يقول احد البطلين عن واحد من الدخيلين * 


لضي ب هه بن بيخ 
استراجون - الظن ذلك 1 

غلاديمير ‏ ان عيثئة أقرب الى عبيئة الانثى . 
الم بمود الى التهكم بالسبح اليقول : 

« تلاديمير ‏ الك لاتستطيع أن تسير حا 
القدمين 

استراجون - ولكن المسيح قمل ذلك من قيل ٠‏ 
فلادبمر ‏ مالك وللمسيح ... القارن نفسك 


به1 


استراجون - لقد كنت اقارن تفسى به طيلة 
حياتى » 

انم يطلب ممتوها المسرحية من بمضهما أن يسبا 
يتتهما بعضا ٠‏ فبيددن فى السب هكذا : 

« نلادينر ‏ آيله 

استراجون ‏ دودة 

ب ست ] 

استواجون ‏ التنع 

فلاديمى ‏ مهرج 

استراجون ‏ قسيس » 

وهكذا ... فصفة القسيس فى نظر اللؤلف 
الحصيف سبة ووقاحه 

والا > فلماذا لم بقل حاخام مثلا بدلا من فسيس؟ 

وى تهابة المسرحية يجرى هذا الحديث بين 
بطليما 5 

٠‏ قلاه 
جودو 

استراجون - وماذا يقفل اذا جام 1 

تلاديمر ب سيخلصتا » 

وقد ندم كيف بعكم يكيت قى سرحيعه 
بالسيح ؛ الخلص ء الذى انقذ اللمين أو احد 
القصين النذين صليا ممه ٠-١‏ 


مستشستق نفسيئا غدا الا اذا جاه 


وبعد ++ قما عو المقصود يكلمة جودو 5 

اليقل آى مدافع عن بيكيت من الخدوعين فى 
حقيقنه انه اسم معروف أو شائع فى فرتاأو 
ابرلندا #مثلاء وعدا غير حقيقى ‏ وليقولوا ق تفسيره 
ماشاؤًا ؛ فالحقيقة غير ما برجفون ؛ وهذا الاسم 
نائر يل هو غير موجزة و 

ولقد رأبنا كيف يدلل بطلا السرحية المابئة 
بعضهما البعض ؛ فينادى قلاديمير زميله استراجوت 
بكلمة التدليل : جوجو -.. كما ينانى استراجون 
زميله فلاديمر بكلمة الندليل : ديدى 

اناذا عرفنا ذلك ؛ عرنتا ماذا بقمد ييكيت 
بالالسم "جوائم ٠‏ 

ان كلمة الله باللغة الانجليزية هى : جود 
قهر يمسخ اللفظة المقدسة الى كلمة. جودو 
الدى بمسخه مسخا آخر ويدلله ندليلا آخر قيقولة 
جودين أو جودى .-. ملى قياس ما يفمل بطلا 
اللسرحية ؛ اممانا ق السخربة من كل المقدسات 
والاديان السماوية 1 


اوعؤلاه الاشسقياه ينتظرون مجىء جودو هذا 
ليخلصهم من علابهم ... والسيح هو الخلص اق 
العقيدة اللسيحية ؛ وقد أشار هذا المجنون الى ذلك 
الى مسرحيقه الغايفة ٠.٠.‏ 


وقد جاه فى لنايا المسرحية الهازلة أيضا ء مايفهم 
منه أنه لا بوجد رب او اله يحكم هذا الكون ‏ 
فالانسان هو الاله تفسه وهو الدى بخلق الاساطر 


حول نفسه . 
وعده دعوة متناقضة + تهدم همود المسرحية نوق 
راس صاحبها ؛ الذى ينتظر جودو 4 او الآله 


٠ الخلص‎ 

ولى مواضع أخرى بتمسح بالمسيحية فى 3 
من زهد المسيح قريمة لنبفيش الناس فق 
الحياة ٠‏ واسرارعم على أنه لا جدوى منها ولا ممتي 
الها ولا طمم + الا طمم الفجور والقساد ؟ 

وقد يبدو هذا من آئر الاشطراب الذعنى الشاق 
عند هادا الكاتب ؛ كما تقلدم » ولكنه قى الواقع يدف 
الى تشكيك الناس عن قصد - وخاصة أصمحاب 
الاديان السماوية ‏ فى وجود الله الشالق الاعظم 4 
.وفى كل القيم واللقدسات 1 


وهى صورة مقزعة لتقكك العالم الانانى 6 وهو 


الهدف النى يسعى الصهايتة الى تحقيقه لتسيل 
أنهم السيطرة على العالم ! 

دعي أيضا تتكرر فى مسرحيته الاخيرة « الايام 
السميدة » التى عى فى الواقع موتولوج آخر طويل 
عمل ... وهى مسرحية فاشلة كذلك من حيث ها 
مسرح + قانها تقوم على شخصية واحدة 6 هى 
السيدة ( ويتى ) 6 وشخصية باهتة أخرى تلوح من 
تيا هن نسي زوجي + 


عله السيدة زاب فنا 
تراب + تم عى تتعلق بتواقه الاشسياء فى جياتها 
الناقهة آيضا ء التى لا مستى لها ولا لرن / فائها 
العيش متعزلة قى التظار التهاية ٠‏ من التراب الى 
الثراب » فلا عدف ولا طموح ولا شى» أيدا حتى 

وهذا عين ما تهدف الصهيرئية الى بنه بين 
شعوب العالم من غر اليهود 1 

ومن المؤسف حا ان تجد تلك الدعوة الخبيئة 
سدى اها عند بعض المخدوعين فى يلادنا 6 وعند 
عنا المدد من الطبلين غندنا , الذي يطبلون لكل 
شىه غير مقهوم ٠‏ 

فلملهم الم يقهموا مقصد اسحاتٍ هذا المبث 
الفاجر > وهم يجرون وراء الدمايات الشخّمة الثى 
بنشرها السمابنة عن هذا الكاتب وينفقون عليها 
ملابين الدولارات ويدعون انه كتب مسرحيانه يمد 
احداث ممينة فى المالم مل حصار برلين وحرب 
التهديد بالحروب الدربة 


والكاتب البق : ومن خلفه ابواق الدعايات 
الصهيونية ؛ يسترولها بستى الاساليب ٠.‏ وكان 
قصارى اللخدوعين عندتا ان بسيروا وراء ما تقوله. 
تلك الابواق ‏ لمل ذلك يكون دليلا على تقدمهم * 

برل تس صم رسكب 
والكائب اللبق لم بستطع ان بعيشى قى يلاد 
هذا البلاء , لان الابرلنديين قوم بدائيوق 


0 


طيبون متدبنون 6 وبدين معظمهم بالكاتوليكية 
ا 
بل طاب له اللقام فى قونسا وييثانها 


ا 
غير متيسر ق ابرلئدا بنقس القوة التى تتمتع يها ف 
فرنسا! 

وعلى ذكر الاتحلال الوجودى القرى + وترعوع 
البهودية أو على الاصح الصهيونية فيها © لآكر 
حادئة بسيطة ما زالت عالقة بذهنى من قرا 
اللانين عاما غ ايام كنا فتيانا مراهقين ؛ وكا ثقرا 
أى شىء وكل شىء .. فقد وقع فى بدى منذ اكثر من 
خمسة ومشرين عاما كتاب اسمه «مداز السرطان» 
لكاتب امربكى يميش مهاجرا فى باريس اسمه هثري 
ميلر , وهر كناب من الكتب المنحلة , وكان مؤلقة قد 
وضعه زدا على كنب د ٠‏ ه ٠‏ لورانس الصريحة 
صراحة مطلقسة , ولم يكن قى الامكان طيعه الا فى 
باريس 1 


هذا الكداب الغريب كان مممتا قى الصراحة اكثر 
عن كتب ده هه لورانس الذى يسمى فيها الاعضاء 
النناسلية باسمائها المامية الدارجة . وقد تراد 
عئرى ميلر عسل الورئس فذكر أسسماء الممليات 
الجنسية نفسها والاعفاء التناسلية باسماتها 
الفاجرة ٠‏ ووصنها أوصافا موغلة فى السوقية ٠‏ 
وناذا اذكر كل ذلك ؟ 
اذكره لاعطى فكرة عن ذلك الكتاب وعن مؤلفه 
وعن الحطاطهما ٠‏ ولكن هذا الاتحطاط الشنيع لم 
بمئع صاحب الكتاب من مهاجمة اليمود ق باريسرة 
ومنهم أصدقاء له » والسخشرية مثهم 6 حتى قبل 
استقحال الصهيوتية وسفورها مثل هذا السقور 
الجرىء ؛ واكتساب امربكا فى صنها كذلك - 
والى ما ؤلت أذكر ها قاله مترى ميلر ‏ صاحب 
ذلك الكناب المنحط ‏ عن الوغل اليهود ى قرتا 
وعدم وضاه عن ذلك - فقد قال : 9 آما بوروقسكى 
نه البولنديان فقد أخنت زوجته فى عراسة 
الانجليزية ‏ ولكنها لا نفضل من نلك اللغة غير 
كلمة ( القدر او الوسخ ) ..- وهو برتدى ملايس 
من المخسسل ويعزف على آلة الاكورديون ١‏ مزيج 
هجيب . وهو قنان لا ياس به . وهو يدعى انه 
دى - ولكنه ليسس بولئديا بالطبع ٠‏ آنه يهودى. 
أن بولوفسكى يهودى ٠‏ وكان أبوم مثرما يجح طوايع. 
يبد . والواقسع ان كل من يعيشسوت فى حى 
رتاس يهود > آر أنصاف يمود ؛ وهذا آسوا. 


٠‏ وسميلقستر ٠‏ ومولدروق ٠‏ ولوسيل / كلهم 
يهود ماعدا فيلور ٠‏ وقد تحول جوردان أوزوالد 
الل يهودى أيضا ٠‏ ولويس تيكولز يهودى * حتى 
افان نوردوث وشيرى يهوديان ٠‏ وفرتسيسس بلبك 
من اليهود أو هى على الاصح يمودية . وئيتوس 
بمودى - ان اليهود هنا بجمدون الدم فى عروقى . 
وانا اكتب هذا لصديقى كارل مع أن باه يبود + 
0 كل هذا عن قصد لأعميته فى المصاوئة 
على قهم ما اقصد . ولست احب من هؤلاه اليهود 
جميعا غير تانيا ؛ ومن أجل خاطرها هى اود أن 
أصير يهوديا آيضا ٠‏ ولاذا لا آصير بمصوديا ! انى 
انكلم قعلا كاحد البهود ؛ كما انثى سمح وقبيح 
كاحد اليهود . وبالاضاقة الى ذلك ؛ قمن يكره 
اليهودى اكثر مما بكرهه يهردى مثله 1 © 
عا ما كتيه الكاتب الاباحى الجرىه عثرى ميلر 
من ثهالين ماما وعلى ما فى كتابه من اباحية جربئة 
وقحة 6 قانه بسخر من البمود ومن كثرتهم فى 
فرنسا وم سيطرتهم هناك فى ذلك الوقت ٠‏ حتى 
اله ليود من أجل صادبقته اليهودية ‏ ان بصبح 
بهوديا مثلها ٠‏ لآن اعلاق اليهرد لا تنقصه , وهذه 
أخلاق اليهسود قملا ٠*٠‏ يتاجرون بضسمائرهم 
ومقائدهم وببدلون تساءهم عن رضى خاطر ؛ فمن 
جل امراة بهودية يود هذا الكاتب أن يتهود , لانها 
تبذل له من نفسها مالم تله امراة اخسرى من 
بنات جنسة 1 
وفد قصدت كذالك أن أبين كيف لا يرضى حتى 
أحط الئاس فكرا عن نظلفل اليهود الى الحد الذى 
وصفه عنرى ميثر المجنون ‏ قملا ‏ فى كتابه 
للذكور ٠‏ 
وهذا يويد ما ذكزتاه عن تصرفات صمويل 
ييكيت اليهودى © والجاهائه .. وتفضيله البقاء 
فى فرنسا ء مرئع اليهود والصهيوتية ؛ وخاصة فى 
هده السنوات > واتخلذها متبرا لنشر تعالميم 
الصهيونية منه 6 التى ينصب من نقه داعية لها ! 
وصفوة القول ؛هى انه يجب علينا آن تفتح أعيئنا 
جيدا وتحفر مثل هذه الدعوات الخبيثة وتفم 
حقيقة أغراضها ومقاصدها ء فان لاح الصهيوئية 
اليس ملاحا واحدا 6 ولكنه أسلحة كثيرة خافية 
وظاهرة 6 واخطرها ما كان خاقيا غانضا ... 
وسلاح الثقاقة والقكر احد اسلحة الدعاية 
الصيونية الخافية غ بل هو أخطرها على الاطلاق 6 
وخاصة ما كان منه غامضا كهذا السلاح ! 
حسين مهدى الققام 


حول التو لعذراء 


اذا كان نظام ٠‏ للفنيسات. م مصرؤفا فن الزاب 
الامم لعملية التعاطف النبيلة التي بحسن بها الشامر 
الحو المضىه فى ماضميه , قانا هنا لم تعرف يمد كيف 
التماطف مع ماضيئا ٠‏ وكيف تتظر اليه بنتقسس المين 
التى ينظر بها الطفل إلى اببيه وده , ولمل اقول 
ها برد الى الدعن - فى حيط التسمر - مو تصيدة 
آزذا ساوند المسسماة ٠‏ الاحترام السيكسسئوس 
بردبرئيوس » والثى وصقت بآنها قصيدة عصرية 
لبعض مراني الشساعر الرومائى سسيكستوس 
برو برتيوس ٠‏ وآن كلا من الشاعرين يحاول أن يقول 
كلمسة فى الحضازة التى تظلله , وقريب من هذا 
ها قمله الشاعر وليم بتار بيتس فى قصيدة تقديمة 
'تسمى «شاطى» دوفر» حين جعل من قصيدته «حوار 
بي النقس والفات» نسغة متقعة متها على حد تعبير 
بعض التقاد , وقاصدا فى الوقت نفه القاء تظر 

مماصرة على الماش 

الحب والموت * 


راحداث نوع من الامتزاج بين 


س3 


ومسا لاشك قية آن أول عمل شعرى كيبر لميسبق 
اليه فى هذا المجال مر ء القوس الطيرا » للاستاد 
الشاعر محمود محمد شاكر حيث اعتمد اعتمادا كاملا 
عل تصيدة «الشماخ بن قرار القطفائي» الذى ادرك 
الجاملية اثم أسلم ٠‏ والذى كان على عوره من ادق 
الواصفين الذبين لا يقفون عند المظهر الخارجى , واليا 
يتننشق الى الاحاسيس الثى تكمن وراء هذا المظهر 
والوقوق عند الحمي الأسارى للانسان , ونحن 
لا يهسنا ما قيل عنه من أنه كان فى مقسدمة اللذين 


أجادوا فى صقة حبر الوحش الى الحد الذى قال فيه 


عبد فللك حي أنه شسيئا من شهره 


اتى لاحسنب أحف آبويه كان حمازاة 


انت فرعا على شجرة متهدلة ٠‏ قم 
الا يتمى - كالشاعر الجامق ‏ تحديد لكان الذى 

كيف آن القواس دفسع عنه في 
زطب ؤيايسى محددا فى ,القت 
زعضورا الطريقة الى لانت ,0 
وكيف صير عليها عايق حتى تدرب عل 
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فيل ماء لحائها , ثم حي اختيرها , ثم كيف 
استحالت الى تىه لا يسكن السلامة مته هما بالموث , 
واما بالررع الذى تلقيه فى أرجل الفريسة , تم ياعذ 
في تدليل هذه القوس - وكانه يدثل غادة ‏ فيذائر 
لها نوعا من الطيب لا تستعمله قي النساء , ولوعا 
عوشي من الحرير الناعم -- غاذا ما جمل القارىه 
يتفتساطف مع هله القوسن إسقك فى الوقت ليه 
انوعا من الحزن حين يقدم لنا االقوامس مضطرا الى 
يلي ١‏ ريف انه رو فاتكارية ,لهذا يعرف ٠»‏ 
دبحدث نفسه بالهروب من صوت ٠‏ الكسوم ٠‏ ولكن 
الناس يتكائرون عليه فيضطر ٠‏ فاذا تمت السايعة 
بتكى * واحس أن فى صدره من يقطع فليه ٠‏ 


والابيات رغم قاقية ٠‏ الزاى » ديل واضح على 
اصالة جومر الشعر العربى ٠‏ وعل سلامة البناء الى 
لا يمكن رقع حرف ووضع حرف آخر ٠‏ وعلى الصور 
النامية التى يسام بعضها للبعض الآخي بالقطع 
الذكي ٠‏ وبخديت النفس + وبالمرددات الجاتبية ٠‏ 
.وبالبساطة النى تنتقل من المكان الى الرَما الى موقف 
الانسان من نفسه ومن الجباعة , وكيف أن صوت 
الجباعة حين ينتصر وحين يصرخ ٠‏ بايع أخاك » لابه 
أن نم - حتى ولو كان لصالطهه ‏ على حاب 
أعاسيسه النفسية وذكرياته الحلوة ٠‏ وهذا عر 
لوقف الانسائى الذى تريد أن تقوله ابيات الفسماع 
الثى تقول - والثى تزداد روعتها - حين تصرف 
نغرفاتها : 
فحلاما زا عن فى الأراكة غامسر 
أخو الحضر » يرمى حيث تكوى التواجز 
قليل التلاد , غير قوس واسهم 
كان الذى يرمى من الوحش + تارق (5) 
عطلا بزرق ها يدلوى رميها 
وصاراء عن نبع عليها الجلائز 0 
اتخبرها الفواس هن فرع غسالة 
لها شذب عن دونها وحواجر 


ايقصد أن عامر طرة خم الوحتى ٠‏ 
9 ال بيسن فاته ونا > 
) عصب يلوي على القوس اليشها * 


ثمت فى مكان ها . فاستوت بها , 

قما دوتها من غيلها متلاحز (4) 
هما اثال ينجو حل رطب وياببني 

وينقل ٠٠‏ حتى الها وهو بارق 
فاتحى عليها ذات حه . غرابها زه 

عنو لأوساط العضاة شتارق 
فلما اطمانت فى يديه ++ داى غتى 

احاط به . وأزور عمسن يعاوق 
فبشها ععمامين ماء خائها 

وينظر متها : أبها مهو غامر 
اقام التفاق والطريدة دراعا 

كما قسومت ضفن الشسموس المهامر 
وناق ٠٠١‏ فاعطته من اللين جانيبا 

كقى , ولها أن يفرق السهم حاجز 
اذا آنيفي (3) الراموز علها ٠‏ ترنمت 

ترلم تكلى اوجعتها الجنالر 
هوف ٠١‏ اذا ها خالط الظبى سهمها 

وان ديع منها اسلمته النواقز (0) 
كان عليها زعفرراتا تميره 

خوازن عطار يمان كوائزن 
انا سقط الانداء ٠‏ صينت واشهرت 

حيرا , ولم تدرج عليها المماوز (4) 
فواق بها أهل اللواسم ٠‏ فاثبرى 

الها بيع يشل بها السسوم اتن روم 
فقال له : هل تشستريها ؟! فائها 
تياع يما بيع الثلاد الخرائ 
أزاد شرعبى ٠‏ واريع 
عن السيراء ٠ 01١‏ أو أواق تواجبل 


فقال 


ارام مل به في بحن + 
قرب اعندي ٠‏ عننا طرف -. 


م اتيض «لقوس + جنب وترها 
التوالم تي يقت بها + 
ارم التباب القلقة - 

انم عي بها > 


ار ياب مشلظة الفيسة + 


لمان من الكورى )١١(‏ , حمر , كانها 

عن الجمر ها آذكى على التار خحابق 
وبردان من خال (؟1)/ وتسعون درهها. 

على ذال مقروظ من اإلد ماعر 
فظل يتاجى تفسه واميرها 

آبالى ‏ الذى ايعطلى .بها آم 
فقالوا له : بايع أخاك ٠‏ ولا يكن 

الك اليوم عن ريح من البيع لاعز 0059 
فلما ثراعا زؤاع فاضت العسين عبرة 

وفى الصدر حرا من الوجد حامز! 01١‏ 


والاستاذ مخبود محمد شاكر يفسم الأبيات لل 
اتمان نفمات رئيسية الم يفوع عليها . وحمو يبهد 
لهذا بنلخيص سريع لحوادث القصة من وجهة نظ 
» عامر » صاحب القرمى ٠‏ يمد أن يطلق هذا السؤال 
الذى يقول ٠‏ وما عامر وقوسه ؟ » » اتم يدغل ينا الى 
صسميم القصة حين يلفتنا يما يقسيه الدقات التقليدية 
اللنشرخ ٠‏ فيقول ٠‏ فطع للق صمى عسوت 
الشماع » ٠‏ ثم بعد أن يسممتا عذا الصدى يقهم 
النا السماع قى صورة » السوليست » القى يقهم 
فى بساطة اثمانية أنفام رئيسية , وبعد كل نفسة 
#تناوج سوت الاوركسترا بالسدائل والتصارض 
والتقابل ٠‏ وان كان عناك بسض ٠‏ التلوين + الذى 
يقوم به الشاغر والفى لا يخرج عن كوته الاتتفاع 
بالقراءات الواعية لطيمة الشعر العربى ٠‏ وايقاعه .' 
وطريقته فى المصمار المجسم والتى يعتبر اقرب الل 
فن النحت منه الى التصوير ؛ بالاضافة ال الاتفاع. 
بما يعرف عن الشاعر ويمن طررف حياته * 


ناذا عرننا آن عذا الل اعنسد عل قاقية واحدة 
عى فافية اللام الساكنة ما عدا الانتتاحية لدرككا ان 
الشاعر شق على نفسه , ولكن استصحابه في هئم 
الجولة يؤكد أن القاقية عنده ليست سما فرييا 
لامسقا فى البيت , وائسا عى جسزىه ٠‏ خبروزق 


010 تمان انراق من الذعب مسو 
ل عات م 

ل باقع 

قم با 

زا ميقي عرق * 


للوسدة الشكلية , وانهأ لا تجىء فى النهاية زاعفة ٠,‏ 
وبشوق كالانسان الذى يصل الى ببيته 


ولعل اروع نا فى غلم اللواقف ما كانت قي 
بي القواس والمثمن » والقواس والمششترى , 
والقواسى والناس ٠‏ والقواسى والقوس تقسها حيث 
يدور ييتهما عذا الحوار ٠‏ 


© فهل تشتريها 5 

- تعم اشترى 

ه الك الوبل مثلك يوما يخل 

فديتك اعطيت ما تشتهيه ها بى فقر ولا بى 
بخل فنادته , ويحك ! هذا الخبيث ! خدنى اليك , 
ودع ما بذل فباسمها نظرة ٠‏ ثم رد الى التشيخن 
سكو مطل : 


© بكم تشتريها ؟ 
قصاحت به : حلار حذار دهاك الخبل 
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وعنا'ياتى مسؤال يفول 
يقوله الشساس 4 


والجواب أنه يريد أن يطرح قضية عصرية وندية 
فى القت اتفسه , وى أن الانسان محكرم ينيج 
مرسوم والكنه بالرقم من عذا عمكوم عليه بان يصطدم 
بالاشياه من حوله ليتسرسس ويهتدى , وأنه من خلال 
العيل المتقن يستطيع أن يؤكد ذاته » ولكنه بالميل 
أفسلة الذى يست بصلة لل القن يتعلب ويحترق 7 
ويحسي أنه قد اصيح فى صدره ٠‏ حرزاز من الوجد 
حامز * 


وما الذى بريد آن 


عن عدا أيظهر النا أن هتنا الضل ليس استصراضا 
لفويا ٠‏ وليس مجاولة رائدة للتحدث من حنجسرة 
+ والفن, 


1م 


اله-. ودعوة عليقة الى آنه كنا تسيكى يومنا يجب أن 
نعي كل يوم مر علينا ٠‏ وآن يظهر حيتما تتحدث 
اننا لا نستتد إلى فراغ . واتسا الى الاانسان وموققه. 
امتجدد من الوجوة + والاحسناس كل الاحساس يان 
الانسان حين يتكلم سواء أكان اتمرة 
الا :بدا أن يحم بالمشو ٠.‏ 


زك الملاتكن والنفاد 


لعل أى كلام عن الشاعرة نازك الملالكة لايحتوى 
على جديد , فقد استطاعت أن تسال الى قلي 
الانسان الصربي ٠‏ واستطاعت آن تتوج المسركااة 
التجديدية بالشمر الح , رلا يستطيع انسان منصق 
أن يشك فى شاعريتها , وريادتها . وفهمها لجوعر 
اقضية الشعر , ولكن هذا السك قد حدث بالنمل 
الاالآن شاعريتها قد وهنت , أو لآن آفاتها الانسائية 
قد غائت , أو لأنه ظهر من ينطن يفسيوله على 
ضوئها , ولكن لاتها قد اصدرت كتابا يسني 
٠‏ قضايا النسمر الماسر » استطاعت فيه أن تتؤر 
النسمر الحر , وأن تمتد الى جذوره الاجصاعية , وآن 
انتحدث عن هذه العروضة الجديدة ومشكلاتها بطريقة 
لم تسبق اليها , بالاضافة الى يعض الجوائب الاغرى 
لفضية السعر . وكل عذا قد قيل منها على العينين 
والرآس ٠‏ ولكن الذى أثار حقا فى هذا الكتاب انها 
طالبت بعدم طفيان الشعر الحر على الشسمر المتبجدو ٠‏ 
الأن أوزانه التى يقوم عليها ٠‏ لا تصلح للموضوعات 
كلها. بسيب القبود التى تفرضها عليه وحدة التقميلة 
وانعدامالوففات وقابلية التدفق والموسيقية » ولانها 
غالت ان حركة الشمر الحى ستصل الى نقطة الجزد ف 
الستي القادمة ٠‏ وسيتراجع كتير من التسعراء عن 
هده المركة ٠‏ ثم كانت تاكيدها علق أن الشعر الحر 
أسلوب فى ترتيب اتفاعيل الحليل ٠‏ وانه لا بد من 
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ومع أن عثه الآراء قد أصبحت 
السلة الرائجة الآن فى السوق الأدبية وأن ما جام 
فى عتا الكتاي قد أصيح عالقا يافواه التقاد مّحيث 
يشعرون أو لا يشعرون . الا أ اطلاقه من فثرة 
كبيرة - لصمق الوعى هالقضية ‏ قد جصل بع 
التقاد يضيق جاتب عيتيه لأنه أخذ على غرة ٠‏ ولاله 
كان تقد أشرع الاسلحة اللدخول حتى الموث ألى جاتب 
عنم القضية بكل ما فيها من صواب وغطا ٠‏ ومن 
عنا كانت تلك القالات الثى لم يهتم يعضها الا بان 
الشاعرة لم تركز على يعضى السعراء فى البيلدان 
العربية » ثم تآتى بمد ذلك تلك الغناقة الزاعقة التي 
جات فى كتاي قضية الشمر الجديد للدكتور محبد 
التويس + 


والسؤال الآن هر هل اذا لم تقل الفساعرة 
الفها بقضية الشعر الى هذا الحد أكانت تفابل بهذا 
العزل الفكرى » الذى تم بالنسية لها فى الجسهورية 
المربية اكتعدة وفى لبان ؟ رما الرأى فى القسص 
اكتجمد الذى اتكتب به الآن على اتحو ما رآيدا فى 
قصيدة آفنية للاطلال العربية التى نشرت بالعدو 
لاض من الرسالة وبخاصة أن الآريج العربى يلف 
القصيدة ويحدت فيها ما يشبيه السحر ؟ 


اننا لا تريد أن تتخسس الشتكل دون الآخر فى 
سيدة الموقف فى الشكلين مما ان سج أن هناك 
سيدا للسرقف في واحد منهما . ولا تريد أن تقول 
ان على الذبن كرون غن طربق العطف ‏ أن 
الشمر المتجدد يجب آن يكون ٠‏ قنطرة » يعبرها 
الشاعر الجديد , إن العكس هو الصحيع ٠‏ وأن على 
الميتدنين أن يعيثوا - ال كان ل بد لهم من العبت - 
آولا بالتفميقة , حتى اذا اشنتد عودهم كان عليهم أن 
يلقوا يالقسهم فى يحور الشعر المتجدو + 


٠‏ نعم لا ثويد أن نقول خبيئا من هذا , ولكن تريده 
أن نقول ان عمليات الصمت عن البعض » والاحتشاة 


حول البعض , والسباحة فى دماء الآخرين لا يمكن 
أن تخفى الفنان الحقيقى ٠‏ واذا "كان عناك موقف يكن 
أن يدان به النقاد فهو الموقف من نزار الللائكة 
الشامرة من خلال الموتف من نزار لللائكة الناقدة * 


وح لالرسائ[اجامعية 


لإ أشك فى اثى حين كنبت عن 
تمن اعاول أن اقدم للقراء مادة جديية ٠‏ وآن 
أحرضهم على أن يتسهدوط مواسم هذه اللاحة. ٠‏ وان 
آنفى عنهم عملية الرهيية التى كانت تخي عله 
الرسائل فى الماضى ٠‏ ولكن حدديتى عن هذه الرسائل 
لم يجملنى أسلم من عناب الصديقي كمال نات 
وعبد الصزيز الدسوقي , ثم الى أحسست أن 
الصديقئ - وهذا هو الاعم ‏ لا يتناقشان وانسا 
يغبارزان , قمع أن كلمسة الاستاة عبد المسزيق 
الدسوقى لم بظهر فيها الدحان الا قى بع الجواتي 
إلا أن كلمة الدكتور كمال نشات قد اوقدت النار 
بالفمل , ولا شك أن علا منهما يتريص الآن بالآخر 
إلى ما لا نهاية له فى عالم الصراع ياسي الكلسة ؟ 


الرسائل الجاسمية. 


وانا لا انكر أن الردين يحتويان على قضايا مهسة, 
رائه كان يمكن ‏ من غلال هذه القضايا الفاضية - 
بن التجديد وقيادة التجديد ٠‏ وبين 
ومناقشة فضية التجديد من كافة 


التيار والمدرسة » 
أبمادها , وطبيمة الشعر الوضوعى المركب » وعال 
الشاعر حين تصهر. “-جربة الشعرية يكوق على وعى 


أن لغنه الفة دين أو لفة تمبير ؟ وما الملامج «ا 
لأدوار خليل مطران , والابولليين , والديو 


أقول انه بالزم من عقا الا آنه حرصا على مود 
عل من الصديقق اللآخرا ٠‏ الرالى اعقنطرة - سق 
تقديم كلمة الدكتوو كمال تشاك ‏ الى آن استمئل 
صغارة الحكم + وال أ أضع يد كل متهسا فى يد 


الآخراء وان كنت فى الوقت القسه استمدى عليهما 
القرده , لأنهما قى نظرى العبا خارج الملية , داق 
كنت اعد بعد طيع رسالة الدكتور كمال نشسات بان 
آقابل بهما القراء مرة ثالية ٠‏ 


ولنفرا الآن كلمة الدكتور كنال نات + 


اقرات العليق الصديق عبد العزيز المسوقى الذى لشن في 
الس السايق اللعدد الانى من الرسالة اتيت أشند المجب , 
الك ان نا لاله الصديق ميدم يبون ونا لشره الام الؤاد تور 
براق كل عله الشامر الشوائية الواضحة فى المليقمريخاصة. 
واله لم يقرا رسالتى الثى لم تزل فى <كي الضاوطة اليملوحقيقة. 
ولفي منه ومن آراقه + ولست ان أن لقاش هلم الثراد بروج 
اغلمية. يدقع الى عجوم شخمى عل كنا افعل ٠‏ ولكن الواضع ان 
عبد العزيز الدسرقن تصيد هدم الفرسة اليتحدن عن لفسه ومن 
ابه وليملن عنهما وقلك حيد داج يسرد تاريخ ككنسابيه فيقول 
له رسال ماجستير سجلت بتاريم كذا لشت بتساريم عل 
وظيت يتاريغ مذ واشرف عليها الرجوم الدكتور متبون وباج 
يدع ب للك دعاوق عريضة عن كابه الها مجاملات شقوية. 
جامله بها نافد ممروق مثلها امل ممارفتا من الؤللين حيثنا 
دون الينا كتبهم الك واجب الفرضه الليافة والنوق - ولقد 
غيل الى وانا قرأ دعابة المسوفى عن كنابه ب ومى تفوق دعاية 
سايون لوبو اله سيذكر لوج الورق الذى طبع عليه واسسم 
افشيعة ولمن النسظة ٠+‏ وذالك فياسا على ما كر من مواصفات 
غنا الكتاب غلم يكن بشقص الا هذا 14 وبروح النسوقي بذاك 
يقول انثى استعمل اسلوب الاثارة والتجريج وياسف أن اتغول 
الثير الماسى الى ميدان الاثارة والسطعية والامتناء على اصحاب 
الرساكات <٠‏ فمن الذى اشيره بهذا © وها. قا - وعد الرخل 
العائز عل اللاجستير من اح الماع اتلى عل فرفى اسطعيت - 
جد موافقة لال وافول ما اريد ٠‏ مما لجئة حكوئة من غسية 
أسالقة الجاسيات عثدنا عرالدكائرة بهدى علام وعيد القادر القن 
وشوش شيل ؟ عل استطيع امام عؤاء أن اجمل عثبر الجاسسة. 
يدانا للتهجي والسطحية ز الذى يقرا كلام الدسوقى يتن ان 
الرسالة اله كتبت فيه ) ألم اتجيزلى يارقع درجات الشرف ؟ ال 
الول عيد العزيز المسوقى هذا عو انفسه الالارة والسطعية لفن 
رصورهيا ٠‏ فما ينل اانسان أله ادراك ول الول حامءاجستي 
عن احد للماعد أن يحدث هذا , ولعنها وفية الدسوقى المدوالية. 
ف الثيل مثى مث ان اغتلفنا حول عقاه الى عقب فيه على مقا 
استاله الرحوم الدكتور مندور النى كتب بدين اللجنسة التى 
اغرجت ديوان تاج ٠‏ هذا القال الى حاول نشرم فى القاهرة. 
اغل يجد مجلة اترضى أن إبرد اللميد غل استاقه بهذا الاسلوب 
العاق فتشرم فى #حدى يلات بيروت + على اثثى ب وانا فى مجال 
اليد على كلانه ا 17 املك تقس امن الضحاك القوله ار وقد كان 


0 


حريا بن أن التتعش بوجي واسعد , لان الكارى وارائى #غنت 
اشق طويفها الى ارولة الجاسات والعاهد المليسا وتتاقشش فى 
رسائل للدكتوراء ) فهذا كلام خط لا يصدر الا عن طفكر عقي 
وهو لا يقوله ا فى الحظة اتوئز لان الفكر العظيم متواضهوسايق 
نيا بالا اذا كان القالل هو عبد العزي المسوشش الذى تعرفه ؟ 


نا هذا اللخر الصذير يملته النسوقن دوق غيل + اليعلم 
كيف ذكرت آراء» فى وساقتى ٠-‏ انثى الم اعتيد عليهاكها. يلعل 
الدارس مع الاراء الجادة السالية + ولكتتي اتعرفت الها بالتقد 
نا دامت اخاطئة وما دمت الحدت فى موضوع اتعرقى هو اله .ومن 
البدعى الثى العرضت. لقم نالدا أو مستقيدا مثقها ‏ يفل كل 
اناوس والست أعرف ان كان المسوف يلم ان الدراسةالتهجية 
الفرض مل الباحث الرجوع الى كل اما كنب فى موفسوعه ام لا 
ولو غلم ما راح يفتشر هكذا , ولو سول كل ديب النفسه الل 
إيفتفر فغرم هذا لان رابا له انوقشي في رسالة جاسيية القافت 
اسلحات الجلات بفكر المسوليين 1 قها بالك انا كلق را 
الدسولى لم يناك ١‏ الإيشاح الفط اكامن فيه ؟ 


هل الذكر نيا هيد العزريز متلا كثاشة راي لق » غلم الل 
من كلانك امن اجديد ران , فانت اقول فى اكتابك ا( جعافة 
ابول والرها فى الشعر العديث - سس ل )انا مه + واضيفا 
الى الك أن الخليل اللسيحى الكالوليكى الفترب ماق يشعر في 
افرارة نفس بائه مريب عل الييئة المصرية التي كانت تصطرع 
ليها الثيارات السياسية والتكرية والتى كانت عنائرة غائرا ييا 
بالتزعة الاسلامية + وارئيطت اللئة العربية بهذم العائى الديتية 
اه لذ القران وك من يحاول اللشروج عليها فالا يحاري 
الاسلام - او على الافل - ييستهين به , كان للشعر العريرتقي 
عده النزلة , ولهذا كان عن لي المقول أن يكوق ليل سطرلق 
ا#الد حركة التجديد ‏ رعذ التقروف واللابسات » ولذا الى حثر 
في اتجديد »الم يعاول الخروج دقمة واحدة عل تتائيم الخركة 
التفليدية ٠+‏ » وهنا أثقل تمليقي فى رسالثي عل ايك هذا » 
افد فلت ما ألصه ( وهذا العليل ثريب + فتجديد سطراق الم يمن 
اللفة واصولها كما يقول هو نفسه فى متدمتويوائه وكا يشهد 
اشعرء؛ ولست أوائق المسوقى عل أن مسيحيته منعنه مزالتجديد 
دلمة واحدة + ولالك ظل حذرة فى هذا التجديد بل اثثى لاذعب 
الى كس اقول انماما ٠‏ تقول ان مطران الم يعد ١‏ لاتممسيعي 
اغند تر الشعراء اللسيحيون الى اللقة العربية ( مثلنا لمق 
شعراء للهجر وجلهم مسيحيون ) عل أتها ثفة المير لا لفة دين 
آرابت كيف تعتسف الرأى وتتقبط فاذا بك موق ان تمرىتظلم 
اننسك كبا تظلم العقيقة والتاريخ ؟ ااعضى يعد الك لابين لك 


- ان فى تقس للوضوع - اتالفا صارخا عو اجل ملافع عناياك 
الذي الست به وتفقر » وليكن مثالا هدم ائرة من قالكا الاير 
فى الرسالة » فانت القول كيه عن مطران (< أله لايق يسار 
التجديد كبا يقرر كل التقاد والدارسين والها الى لاد هلا 
التبار هو ابعامة اللديواق ع وانت ترجع فى لقس الفال أل ارد 
يعد سطور اقليلة من تولك عذا ‏ ولقول از ومع لالك - كنا 
امت رسائتي - الم اتكر اتجديد سطران ) ارايت تتافضا ل 
يا سيدى القارى. بشع من هذا التتاقض ؟ مطران مد ٠١‏ لو 
عطراق الي يقد حركة التجديد -- فولة صريحه برسسلها 
انديب يدعي الدعاءاتعريضة وبائى يهاجمشردون داقع 3 عدوائية 
كات فيه ؟ ين عي الزيز المسوقى فى الفكرعالنائز دون اتمهل 
الم لقف اليسال الفسه ++ كيف ايكون مطران مجدذا ألم ل( يقوف 
حركة التجديد + 


ولو قعل ريما عنام الله ال الصواب ٠‏ ان فيسافة حرفا 
اتجديدية 7 الاج إلى عرسرم او اهلان شرعى , فالشاعر الدع 
ايترك اثره قرفيه عن الشحراء ٠‏ لانه يتجديده يغرب الث نيط 
جديد من الشعر. يحتذبه الأخرون» وشعرء يؤئر فى جيله شاءام 
الم يشا » تيف لا يقود الجدم ‏ بامترافك ب حركة التجسديد 
وبفاسة فى الوفت الى كان فيه اصحاب جماعة الدبوان صبية. 
سقارا ؟ التعرق الرا ديا اللا أو الازئي ل قيمة عام 19.8 
لو فيه ؟ اله فس العام الث كنب فيه ماران #سيدة «الساءر 
الت افتحت جربا جديدا فى الشعر العربى بشهانة الثقاد» ٠‏ اثولها 
الك الصيحة املك الستفيد ٠+‏ نينا من التلبر التزن وشينا من 
التواضع فا الملم لا يسطل بيه 30 الملفس التواشة الحية. 
الفحق ٠‏ ولتملم أن قراء الرسالة وه مجلة سشخصصة يسيزوق 
بين النطن السائب والتطق الغائب + ومن متنك الغالب الوك 
از قاين الجديد الأصيل اللنق إنسافه كمال لشاته برنسسالتع 
اللدكتوراء الى حقل الدركسات الادبية 4) اقلم امثرف فى ملالا 
انك الم تقرا رسالش * اما من تاحيشى فانا أعلم انك لم اتعفمر 
غاشها » فيل اتتيدت فى #صدار هذا العتكي عل ما استطاع لؤا 
انود اتلخيصه من #لاعس اثنا. تتالى * الم بطف بدعتك ان افؤان 
بها كان #انرا لل الكثاية السريعة 38 ب ابن اتقيب هنه ات 
ايف سولت الك أتفساك ان اتصدر حكيا مثل هذا ولت مطمئن 
الضمي ؟ أعلم عى الروج العلمية التى تعليتها فى التهد اللي 
اعتحق الاجستم 4 

واخرا لى كنم اليك فاله ليحر عل أن ار صسديقا لاله 
مشاعر الح والحسدد + غراجم الفساك التعرف مواطرء الدعيائ 
قبل ان لهاج الناس ظانا الك امن . لان الهرة تحتهما سحيقة 
وان احبيت أن اتاقشك اراق وان اتقد كتابك على صفحات 
الرسالة في علالان حتابعة فنا لا - 


+ عيده ينوي » 


عندنا اصبع الراسوالبون سادة بلادهم , عن طريق القهر 
الالتصادى ٠‏ سخروا حكوماتهم . بها الها من امكائيات سباسية 
وعسكرية » لخدمة الفراضهم وتمكيتهم من استقلال الشعوب + وف 
قل الاستميار حاول الستسيرون ان يسلبوا الشعوب حتى 
امكاليات القفاومة , فاتجهوا الى الناس يصوفون الهم قينا 
سلبية نشل مقدولهم عل موابجهة الاسستععار ‏ والتعرد من 
القبوه ٠‏ لم صافوة من الععلاء تلاج بشرية اسستمارية » 
أتكنوا الهم من أسباب التفوق العلصى واثاد والسياسى + ولق 
لال الاستعمار بالقهر الاقتصاتدى + والسياسى والمسكرى من 
الشعوب ما مكن لإرلدله ٠‏ ولكته نال من الشعوب ذاتها بن 
صافه من قيم عظربة اضاق ما لاله قولا . د سلب الول 
ابن اغياء , ولكنه شوه اخيرا اغياة الها - قفرض العبوديه 
أولاً ٠‏ ولكته عندنا بررها اغيرا سلب الصيد اتانيتهم , فى 
الززل حا استعمارا ظاهرا تحبيه القوة الاطثلة , وفى الأخرى 
أصبع استعبارا غليا يستفتى بالميلاء عن جندم الباطتين * 
أوتلك اعمق طمنات الاستعمار فى اليناء الانسائى للشعوب الى 
وفعت فى اقبضته , وئلك اقسى مظاهر المدهء بين الاستعمار وبين 
الانسان أأيثما عاق 


القد بدا الاستعمار سنطوا قوميا تنه به أمة امكاتيات آمةه 
أغرى , ثم اصبح استغلالا عائيا يمتع به الراسماليون دعام 
الاسم جميعا . بدا سلبا للمقدرات الإقتصادية اتم اصبح سليا 


اللحياة الانسائية > ويهذا اتعزل الاستعمار كفوة ممادية فى 


جبهة واحدة الواجه كل الشعوب من بثي الانسان + 


.وتكية الاستعمار لانتا العربية خاملة الكل انواعه ٠‏ ققد 
اننزع الاستعمار اجزا. يكاملها من وطلنا العربى ء طرد ملها 
اغوة لكا وجمع فوقها خلاسة الرجمية الغالية ٠‏ فى فلسطين » 
واقام عنهم هولة تمكن له هنا ككقاعة وتجمد قدرا كيرا من 
غافنتا الادية والبشرية , الرصده الرد خطرها . وتسلينا قبرة 
ار من امكانيات هدم الامة ارضا وبشرا , وتستنزف جهودلا 
انفانا عن عجرت وجودتا القومى , فلاتتاح كل هلم الطافات 
والانكاليات والمهود أن تتصرف الى يناء الغياة على الارض السلبية , 
وعل كل ار من الوطن العربى الم أن الاستعمار يفرض ارلاله 
يقوة السلاح فى اجزاء أغرى من الوطن العربى وينهب امكائياتها 
البسكرها البنا. مستقيل الستعمرين الفسهم , تارا الشمب 
الغسربي -- فى اتلك الاجراء ملقلا بالشكلات مهروما من 
امكاتيات حلهمسا , خائلا دون التهام الجسزء بالكل التستفيد 
الاجزاء الحتلة من امكانيات التطور الفثيسة فى باقى الاجزار , 
ام انلا متكوبون بالاستعمار الحفى اللى يحفق غاياته اتفاقا مع 
العملا بفون حاجة الى البطشى التقاهر ٠‏ وان كان البظش الظاهر 
احتعالا قائما غبر بعيد عن الحدود , وبهنا يتحب اقدر كبر هن 
اكائيانتا الى حيث يصنع الحياة رخاء غارج الوطن العربى , 
وييقى الشعب العرين - فى أرض االبترول مثلا ..يعائى الشكلات. 
الأول » جوعا , ومرضا , وجهلا , وهو يحمل الثروات بيسديه 
ال غبره , وبالاضافة ال الاختصاب بالبطكش والاختلاس بالقديعة 
اتتعرفي الآمة العربية الاستعمار مسموم عسلظ على الكارلا , 
يعاول العتدون به , ان يصفوا كنا علوتا وتنافتتا وتقاليدلا 
واغلاقتا على مناعجهم الخاصة / طريقا سهلا للاستيلاء على الناس 
آتفسهم , فلا يصبح صما بعد هذا أن يكون لهم الثاس وها 
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يملكون ٠‏ بدون ان يكلفوا الفسهم عناء الاقتصاب بالبكتى ار 
الاغتلاس باديعة + واكل الوق عن الاستععان فى بلتدن علق 
علوتون ٠‏ من اول الذين بطلقون الداضع الى اخر الدين يطلقوق 
الكلمات - اتعن الهدف والشحية وفى هنا يتساوون -. 
اثنا امه تعبت يكل الوا الاستصمار وباشكاه اللقتلفة ٠‏ ا 
مجزاة سباسيا + متهوبة التصاديا ٠‏ موزعة افكريا تر عاذ بعد 
ذلك 4 واجابة هذا السؤال بسحتوبائه الشامكة انيدها فى كحاي 
اليوم + أسس الاشتراكية العرية + ققد استطاج فيه مؤلقه ان 
براقع الى مستو موقف امته - جديا اتناط الضمف والفبوة. 
يوش وشرة فالقة , ويس اتعديد لوقف امو كل نا ف الكتاي 
ولكن اعم شي فيه هو أله بحترى عل غظة سل معيوكة. 
اللشراف ولق منهج علمى مبتعر ومو ما اطلق عليه للؤلف 
جدل الانسان + ٠‏ واذا كنا مقتمين بان لجريتا الاشتراكية 
العريية فى إطار وحسدتنا الفومية يكن أن اكون مشلا راك 
لانسان لاصف اللاتى من القرن المشرين لاله من الحتم علين 
ان الصو حيانا وفنا ل اتفرضه علينا ظرولنا ‏ انلك القروف 
التي الشاركا فبها سلقم شحوب النالم الثالث ١‏ والتهع ريد 
٠‏ جدل الانسان + الذى أورده اللؤفف في هذا الكتاب يق عات 
دون اولك الذين يفرضون عل الفسهم وعلينا مقاعيم وماييس 
جاهزة ٠‏ فنا أن اتعون جمليا عادبا اي ماركسبا وا ان عو 
جديا متاليا الى رجصا . فى الوقت اذى الختلقت فيه التسميات 
الرلالة بين الشمية ورجمية ٠.‏ فابدلية الادية فو التمع الارصى 
اننهج غاطر: ٠‏ والدليل مل شلك عالم من تطيق + ولا 
سود النع عن البادة البارسة الفسلية + والتساكك به فى 
الوقت اله عو الفى مزق ويعزق صفوف الاشتراكيين الاركسين 
عند يدا التطيق الماركس في الخقل اتستراحي , فالاركسية 
اندعو الى الاممية ولتعترف بالقومية وان كانوا ف تراجعهم لو 
ها يسموله بالاركسية التطورة بطيفون عتيك لبت القديي الل 
ادهو الى الابيد القوية الاستخداسها للننشاء عل القوبية اف القت 
الفسه »وعم غد اللدين - تالا ؟ لان اسلو العئيسة الى بيرق 
لاركس هن مئات السثين فى أوربا + ل كيف الطبق اللحرية عن 
غلال ديكتائورية ٠ه‏ ديكائورية البرويتاريا * وعكر اقرف 
الذي يقرع دائما من اللجلة الركزية اللحزب البستقر فى شظمي 
السكرتي. العام اللجنة الركزية + واقا كان الاركسيوق عتى ال 
لا بحترفون بالفوسة فهل يستطيعون البرعى اطاف ينهم وبين 
الاركسين الصبنين ٠‏ هل هو من أجل ديكتاتودية البرويتريا. 
وتقيشها دول الشمب مله > ام أنه صراع بين الوميتيق هما 
التومية السوفيتية والقومية الصيئية : 

ببدية ساعية 


انا عن الثاني أو انها زعا مستعسية 
انها نستفل التركبيات اللفوية الث « ثهاية لها لتق 
لا انين من اخقائق سوى المروف الت اتصاخ متها الكلمات » 
اياسم التطور التاريش وحتمية الواقع + وسحته الث يستدطط 
عن اسع الفكر اتقسه + والتعويش التى اتترى ب فكرة للشب 
الال الذى يشد الور العباة. أو ابحل مشكلاتها شبت التباع 


3 


النانس إلى الامال اللى لا وجود الها ٠‏ أو صرفتهم عن ازناته 
إفعياتية الحسوسة . وحولت التضال عن اجل حياذ افضل الى 
توصل نسي سقمر . وفتلت فى الانساق كل الزوع الى اطوير 


ال 
حباته وكان اكثى الفتات دعوة اللستالبة الكافرون بها ف الرارة 
التسهم ٠‏ وناريخ العنيسة والاقطاع والراسائية. 
اولاريخ الرجسية واللوظ فى الوطن العربى ٠‏ ديا 
اللي تكن ان .بص اليه مستفلال الثالية - لصرف الناس عن 
اهمية + الف > بقصد الاستحواق على كل اللواة > 
وابدليناتالية ‏ ومى متسوبة ال عيجل - استعازها ماركس 
لم افرلها عن مثاليتها وملاها مادة ٠‏ وبذلك حدم منهجه لكان 
الجدلية الادية ٠‏ وقد الات الجدلية اكارية صرح اظادة ٠‏ والامث 
اجاية الثالية مرج اللكر , وولف الصرحان دون أن اتستطيع 
أ من التظريتج إن تجيب عن السؤال الأول فى الفلسفة : 
وو » كيف يئر الفكر فى الادة وكيف تؤئر الادة فى اللكر » 
أى على أية اقاسةيكون الناير ؟ فنجاسات بالثائية الانساالاول 
الأ وازادت أن يؤئر ار كارا مباشرا وحاسها فى الام ؟ 
وتجاملت الادية الانسان الخ الامر وارادت أن الؤثر اللسادة 
نيا مباشرا وحاسما ف الفكر » وقا كان التطور ينا بيه امن 
لق واضافة يتم عن طريق الجدل قال الاولون ان الجدلفكروء 
ونال الاغرون ان اام جديية . 
وف وسظ هلا القعر التصارج يندم نا هذا الكتاب تطرية. 
جمل الالسان وه باختصار جنا بقول الإلف : 
انا تعسررنا من التتصب اللماركسسية او لق الاركسيةا 
الاستطنا أن تقول بصراحة وحسم . ان الطبيعة فر جدلية وان 
الانسان جدل + وان الطييمة التحول وان الانسان يتطور + ان 
#قيمة اغالية من التالشى والانسان هو محتوى التنافقي 
الصراج + والطيعة 3 افش ول اتتجدد والانسان يغلق كل بوم 
جدينا في نفس وف الطيمة > - 
رشيص اننا عنا لا تستطيع أن اتقدم الأبعاد الفلفية اللتفرية 
ابمرفها وطيتاتها الملمية عل وضع الالنسان العام وحبلة 
بين الاتكار لادية والاتكار الثاية ٠‏ بل اثثى امشرف أن عجرو 
عرض كنات هل حتا ٠‏ سس الاشتراكية العربية » بمقارناتة 
وحلوله وتطيفائه عل السترى العالى وخاصة ف اللده كناب 
سس الاركسسية الليتيئية ‏ ومفارعته ليه المجة بلغيف 
باليرعاق بالبرعاق ‏ #قول ب ان مل هذا يتين كثنيا عل 
السفحات االقسسة الباب الكتب ٠‏ وتكتثى سوف ادغل عبائرة. 
اغى تطييقات منهج + جدل الانسان + عل الوطن العربى + 


ويتاءل الؤلف ٠+‏ هل يمكن ان اتوجد اشتراكية مسوبية. 
متميزة عن التماج القائمة فى العالم الآ + ويرت عل للق ابيا 
عمناء ٠.‏ الها اشتراكية عربية ولا يسك أن يموق غير لله ١‏ 
و تون عربة ٠ ٠‏ موقت اللي اعلن فيه سظم الفكرين 


الاشتراكيين فى العالم » أن عل اشتراكية فرئسية - وصلم 
اكية انجليوية ٠‏ وللك اتستراكية الاتية الغ + فين 
اشتراكية رويرت اوين الاتجليزى الثائية + الل اشتراعية الوق 
يان الفرئسية الغيالية + الى اشتراكية فريعريك ليست الثاني 
كلها اشتراكيات تحمل الطايع القومى والأورني فى انس الوقتء 
كان هؤة: الاشتراكيون يتعدلون عن الانسان وبعتوق به الاتساق 
الاوديى الفط ٠‏ وان علاين االتصاء فى العالم الم يؤرقوا بين 
استراك اوربن واحد | ولو بهت سمي السام الاتسستراكيق 
ان وديا ٠‏ ولم نص ابحائهم الملمية جدا الى ملاح صارعة 
وم أن اللب ما يتتازعون على استهاكه مسروق من تسحوب 
أتري ٠‏ را سركة الاتاج والتويع والاستهاى اكت يخوضه 
ااتشاكيون منصية عل اثروات اكثرها ل مسفيها في اودبي -. 
|الاشتراكية كما ابراه الإلف + مستنين بيحقق غاية الاساق ,. 
ويتسق مع الجاه التاريع الى العرية .انلك عي الاشتراعية ٠‏ 
عريات مشافة اغا لل العريات التي اتتسيت اولا * 
والاشتراكية.اتفزو الاركسية الل حد افيول الاركسيين التظور 
ف الراسعالق + و + دول كن الشمب + والديطراطية لازا 
ينهم اللعرية الث يتجه اليمسا التاريخ , والاتنستراكية نزو 
الراسبائية الى جد فبول الراسمائين تدخ اهبولة ٠.‏ وتابيم 
يضى وسائل اللتا «والنامئات الايتماية. نازلا متهم اللعرية. 
التي يتجه اليا التاريخ. ,وف الوقت ذاله يتاودين التاريخ إثر 
الجاه ل غايته وقد ايتسامرون وبتعايلون فيتركون ودعي 
النظريتين التشادئين - كما يزعمون -ليتقلي حل ازعة الاق 
في «هسد الراستالية الى » ميارك ٠‏ سلعية عل يه غروشوف 
لكين وكتيدي الراسمال ٠١‏ وبتتسموت كا ويتام مسا 
يقتسمرن القوة القوية . 

ويقول اللؤلف + اليست الاشتراعية الوه التكنى الفواسحائية. 
ولكنها تقام للحياة اكثر اتنا من التقام الراسمال » لان اكثل 
عنه حرية ٠‏ ولا وجه ال اللمقارلة بين الراسالية والاشتراعية. 
لان الاشتراعية اكثر شمولا الا هي اضافة تضم ٠.‏ الاشتركية 
عرية جديدة وبقير هذا ل مون اشتركية - ول عون حلا حتيا 
لازنة الانسان فى العهد الواسمال ولا تعلق تورعا ل التفور 
الناريض ٠‏ وموس هذا ان يكون الانسان ف عل الاتستراكية 
عل الحريات التى كسيها فى لاريقه الطويل الوير + تون ل 
حرينه من الرق الى كانت حلا كشكلات الهد الميود ٠‏ تاق 
اليها حرياله الدنية والسياسية الث كانت احلا تعن اله 
الافلاع + ليست الاشتراكية الف تلك العريات حتي الو كانت 
أسلبية ٠‏ فا العرية السليية تحرى من افبود كانت مفووفة + 
اليست الاشتراكية - لفن ب الفاء حربة الثكية او الفا اطريات 
ل 


تي تطبق «اشتوائية إن بيد لها عن آم موحدة - بعيدة عن 
الرايطة لامبية ووحدة الطيقة العاملة في العالم ٠+‏ فوحدلكا 
العربية لازم اتمما تبي الاشتراكية + والكن الاركسيين يفولون 
بن اليامات القومية التطرفة اتحاول ان تقس الوحنة عل وجه 
يخضع التشعوب العربية جمينا. اخكوية واعمة + اذ كيف أكون 
الوحنة يقبي حكومة ؟ .ونا الى يمتع أن يمع العرب جمينا 
في اقل الوحدة اختوعة واحمة + ويجبب الاركسيون بان الوحد 
اتهدر حتق الاسم فى تقرير مصبرها + اب م 4 عل ناك اس 
عربية عدة ؟ من هم لفن العرب أسحاب حركة التعرر القومي 
العربى + وكيف اتعون حركة اتعرر قوم عوبس دون أن الوجاد 
القوبية العرية التى انتب ليها 6 
انا امه وحد الزنان تطرونها ٠‏ فلها وحمت الللة ووخدة 
الارقي ووحدة التاريع - دلت أمتا طور التورين القوض علد 
اكثر عن الربعصة عثر قرنا . فسيتنا فى الزعان ‏ الهلب اسم 
لاض إلى الامستقرار ويشاء الحياة التستر/ة + وكان عوينا 
القوى متميرا بينايته غميز وجودنا النومى عن كثي من الاسم , 
تنه دغل الاسلام فى اتعوينتا القوس + فته يدا عتيدة الع 
السلميج. ,. ولكله عتدنا دقل امتصرا ل التركيب لفو اللا 
العربية ٠‏ اصيع معتوي اللحياة ٠‏ أسهم فى بنساله السلمرن , 
كا لهم لتريضا وكاتوا به ام واسسن .ايع النسلام جزاا من 
الوجوة القوموالعريى + يقدم مع لبرء من مناسر الروفامكائيات 
يناه ستقيق لغرب جميعا. ٠‏ مسلمين انوا او في مصفبين , 
لفتحن العرب - مثلا ب ايا كانت تقائدلا. الديثيية » لم 
ترف فى #اربخنا الفوس ازمة الحرية الت اعرفتهب انور في 
القروق الوسطى + الم اتحتع إلى كتاب إن فلاسالة من امتال 
ابوس , البشعوا نا تظربات تبرر انا أن النساس متسساوون 
انام التنسائو + وان انكل متهم حت الرآن وحق التصلك وح 
امل ٠‏ ول اف ارول ترف باللعية جقا النسساء م ولم 
تخض حرويا التكسب العربات الدنية ا السياسية + ونم غرف 
اد لقم لع ايت عرت اوري - 


ود ملانا العلم كشفا عن اسران الطبيعة الادية » وارسيئا 
نيا من فرائين انحول الادة ٠‏ ولم انتزئق الى الفيم المسادية 
الأودبية الى سادت فى الفرن الثاين عش , علا تقر افنسفةة 
اجتماها » ولم انتزلق الى الفيم القردية الثى سادت لوربا أ 
القون التاسع عشي + علانا الحياة أغوة وتضامنا وعلانا الارض 
حضارة ولم نتزلق الى النيم الاسستعصارية الثى سادت لوديا 
اتسونها الى 330 م 

كنا محصنين غسد الاثزلاق بكم تعويتتا القوس © افقدا 
ينا مها أكثر من الثلة عش قرا تحيا الحا ٠‏ وتصتعها حل 
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ايو ؛ فى ارضنا وحيت كنا في الارفي في اظل الطثر راتتقافة. 
والقيم الإسهؤسية اعامنة فى تعوينا ذاله » فيلاتا الزمان تاريقا 
اخربيا خالصا وان كقت اليناته عن الاسلام ‏ حنى عندما عيرلا 
مسا سمرحلة المراع الداغلى الذى يساحب بداية التكوين 
القونى » كان الصراع عريا خالصا داربين الرواسب القبلية 
العربية والتزوع التوني العريى ٠‏ وانضد شكل الاسستتر 
السلطة ب النولة القومية الواحية » ولقد التقلت به النولة. 
من الديتة الى دمتتق الى بقداد الى التاهرة » وفامت اكثر 
امن #اصمة واحدة في وقت واحد 70 ان كل عاصمة من للك كنت 
اتصبوالعرب جبيعا :ب تعلول هذا أو تدعيه ٠‏ وتكنها لا توتتي 
- في اى حال أن تون بوقة اقليمية ٠‏ كان ذلك صراع الاتني 
والستقيل فى عطود اتكوين الام + وام ين صراها بين امم يقو 
بعاسها يعمسا .. الند كان الاموبون والمياسسيون والحسياتيون 
دالابوبيون والناطميون .. الخ أحزابا من العرب * ول يكوتوا 
انما ف الام الواح ٠‏ لهذا كان الصراج مقصبورا عل العرب 

اسبرا عن مشكقة تطورهي القونى ٠.‏ وفاوم العرب الاستصيفر 
التركى متدما حاول تتريكهم ؛ وفاست الثورة العربية عام 1911 
اسه الاثراك بلى الفا مع اسائهم ان يكو للعرب السلا 
بعد النصر ء واتهزبت تركيا واتتصرت الثورة العربية . انا 
العدو التركى الذي اتهزم طند بقيت اله وحدئه » واما الحليف 
العري الذى لتتصر افد يفوم اريا ٠‏ كلك يفوا مند اليايفة 
وكالك حققوا فى التهسابة » وكفلك كنا مولا ٠‏ حتي متصرفية. 
اليلقلية التي كينت فسا ابازيا نابم الولاية الشيمم اصبحت 
انولة شرق الثيات 8 


وشسد ذلك العين والاسستعبان ايثهب رونا بويقف نا 
وبحرم علينا. وحدنا بالقومية ... ان الاثليمية اد سداوة تسبي 
الامة المزبية نن الهش والغياقة الاستصمارية .. ويقرد منهج 
جدل الانساق + أن وجو لام الوبحمة. يقرفي ان عرق لها 
الدولة. القومية الواحبة جهازا التحقيق بللسبي الواحد - دلي 
الصير الواحد حل مشكلات الكل والاجزاء سس » بل ان مشكلات 
الالراد والاجزاء ف الامة الواحدة 3 ينكن بل يستحيل طلبيا 
وطبنا نجسل الانسان ‏ أن تيد حلها التقدسس السليي الاق 
قل الدولة القومية الواحدة . ومن هنا اصيع الوحدة اعصى 
غابائنا -. أن الوحدة ا تتحتق ١‏ بالقاء التجزئة ٠‏ والنتمسال 
بالتشفيط الاقتصائى الاتستراكية في ظل الاستيماد بداية 
واجبة وسيكلة علبيا يتحمد بها ااتجاء ا#اشستراكي » ولكن 
الاشتراكية ان تحاق /3 حربة منسافة إلى بالدييقراطية . بهذا 
يصب التفال والتخطيط. من اجل الوجمة واللجرية ناا 
ونشطيطا اشتراكيا + ويصبع للانسترائية في بلاننا سوق 
.تميز اللفول انها باششراكية عربية » فلاشتراكية العربية 3 
أمنى القام الكية الخاصة لادوات اتاج كما يقول الاركسيوفة. 
ول نشي التوزيع المصادل التدخل وفرسش العمل كنا يقل 
الفابيون » ولا تمش رفع مستوى الميشة كما يفول الاشتراكيون 
فى يلاد الرخاء » بل تمني ما يشمل هذا ويتجلولء الضافة من 
اتررفنا الي مستقبلنا » الها تعتى الوحدة والحوية والرخاك 
مما ٠‏ وبهذا لتميز الاشنراكية العربية عن اللفاهيم الاشترائية 


مه 


الاتوى اؤيتميز بهاالاشترائيون العرب عن لمرهم عن الانتر يق 
الاركسين كاتا أو غير ماركسسيين - وكيف تتحقق الاستراعية 
العرية + انها تتحقق - طيقا دل الانساق - بالثورة *. 


كبرد الوحيه للتورة في سبيل الوحمة هو ماتلقيه من 
التيزئتضز ٠‏ إنا الذين يشطع بهم العلم +بالفلسلة.فيتشدالون 
بالعائية والاممية - والانسائية كدي عن القومية متفلسفون 
عفريون + بن عدا اتخريب لا تحرر ولا حوية ٠‏ لان حرية وجود 
االجتيع » هي مصدر كل الحريات ؛ ولن تقبل بقاء الاستصمار 
ارالصهيوتية امنا من وجودنا تابه اللسلام الزائف © فان السلام. 
الذي يعنينا هو السلام الذى يحمينا ٠‏ 


ان الح اللونسوعس الملمى الواحد اللمشكلاك التى اطرحها. 
غروف الام العربية إلى هذا الزمان هى ‏ الحرية والوحصدة 
والاشتوائية مما . ولى تسوه هذا لتحمد الوافف في التعبا 
العربى + وبا اننا خب عاركسيين ولكثنا جدليون ‏ وفنا الجدل 
لانسان ‏ افمن عم التقدميول فى الوطن العربى ومن هم التوارة 


التقيميون هم كل سحابا الاسستعمار الدين برففصون 
استمراره وبناسلون فى سيل التحرر , وكل ضحايا التجزلة 
الذين بريدون القابها من مستقيل امتهم وينااسلون ل سببيل 
الوحدة » وكل فسحايا الاستبدباد الدين بريدون ويكافحون من 
اجل العرية ٠‏ وكل ضحايا التخلف والاستفلال الذين برفصون 
نوع العيسان اكتى يبعيولها ويبدلون الجهد فى بنا؛ الاشتراكيسة 
كل هق التدعيون » لانم برفضون أن بشد الاضى كنا هو إن 
الستقبق » فيتصدو لتقيره وبناء مستقيل عربى أكثر عوية. 
وى عواجهة النتدمبين العرب عقف الرجمية المربية . 


بالرجميون هم الذين ا يسركو مشكلات اظردفهم ايداكا 
محيحا » او بتجاهلون للك الظروف ء او بينكرون اقروفا 
ومشكوت 3 وجود لها 4 والدين / يستطيمون إن يجدوا بالحلول 
الملمية السحيحة للشكلات التي انركوها يضللهم الجمل أو 
الثاليه + القترية والادية ) والذين لقسد بهم السلبية عن بقل 
الجهد حلا للمشكلات . 


وخبنا لهذا القياس بتحدد الرجميون جبهة واحدة سادية 
اللحرية والوحدة والاشتراكية » تنسم كل الدين يقبلون الظروف 
2 بسيلون الحل متالتها أو يععلون ابقاء الشكلات الظروف 
بدون حل ٠‏ فالذين يهاولون الاسستععار اناهن ويتامروق مع 
#استعمان الشف » رجعيون ايا كان واسعهم الاقتصادى 6 واللدين 
قفون ننه الوعمة وبدعيون التجزئة , عيلا أو فكرا , أو سلا 
ل عمل ولا كر + ٠‏ رجميون سسواء اكانوا ملوكا ام وزداء م 
سمالي آم عمال ام اتتهازين ام شيومين © والذين يقفون 
نسد الاشتياكية ويدعمون التخلف أو الاستفلال أو يقبلونه ٠‏ 
جيذ او فتاعة او اكثقاء بنا عندهي , دجيون سواء امانوا 
.اسعاليين ام محا وحني الو كانوا مين ٠‏ إن كل اسان 
بتحدد بموفقه من المشكلات القائية وبيس بتوع العمل الى 
ايؤديه . ومن الطليحةالعريية والتتدمين العرب ان يكونوا 
الي مستوى اروف امه ووضعها التفال فى العائم القاصن + 


« تحسين فيد الحى * 


السودان واللغة العربية : 

ِل مكنب التعر المسرى: بالشرطوم 104آ 
موفقة فى سسييل التهسوفى بالادب العرى ؛ وَل 
نرت » التيل » السوداتية كثمة كتبها ٠‏ ابو القتع 
عشمان » يوضح فيها القاية التى من اجلها أننىم 
هذا الكبب بقوله : بعن نس 'بمروية السونان 7 
وتؤمن أنه لا حياة النسودان بغير عروبتهالن العروية 
هى الدم الاخن الذى يجرى فى عروق هذا 
الوظن العربى فيدافعه الى الاسهام يدوره فى بنام 
امع الى قير 

نحن لا تتكلم عن الجنسن المرى ولا تتحديث عن 
نسل هدنان او فحطان من هده القبائل المريية 
التى عاشث فى الجزيرة العربية او فى خلرجها غازية 
ثم قال 

لس ل تسوفلفا كن التورية من نعبية تبيخ 
ولكننا لمن بها من ناجية اللفة والنتاقة + نحن 
لزن بالمروية رقبطة فكزبة ونضانية 


اجتمامية 


يعيش نحت ظلالها ملايين العرب ؛ العرب الل 


ورلوا حفارة شيدها جدودهم بهمم الم سراما 
الأبطال عبر التاريخ الطويل ٠‏ 

السيسودان قطر واسع معرلنى الاطراق.- .قيه 
السلهون وقبر المسلمين ؛ وقية لهجات 


مثبائئة 6 


.ولست هتاك من دعشة اطلاقا اذا علمنا آن اللفة 
العربية التى كان يتقاهم بها الؤتمرون الجتو, 


فى السرح القومى بام درمان حيتما كانوا يتاقشون 
مشكفة الجنوبٍ مع وليم دينق هى اللفة المريية © 
والسيب فى ذلك واضح وبسيط ؛ قاللقة الاتجلبرية 
قير معروقة عند جمهرة الجنوبيين وهم منياينو 
لهجت 4 فليست هنالد لقة مشتركة يقهعولها 
يما ير اللفة العربية : 

اتنا المريية لغة ناريخ ونقافة وروايط اجتمامية 
ضاربة فى اعماق الداريخ ه وقد وجدت بين اجناس 
ملم اتعرف الوحجدة التكربة الا من.طربق النفة 
العرية ؟ 

هذه هى الفكرة الثى تومن بها وتممل من أجلها 
غبلاً متزاعلا مضنيا سيشعر يه الناس جولنا 

وتحن لا تيدف من وراء ذلك الى شهرة ولا الى 
جاه أو منصب ‏ والكتنا تهدف الى أشسياء أخلد 
وابقى من ذلك كله . 

لصن تهدف الى اخلق امة سردائية عتماسبكة 
عن طريق دعم الثقاقة المربية فى تفوس السودائيين 
انهى طريقهم نحو المزة والكرامة والسمر 

© العربية - لغة السائية ‏ 

وق مجلة «العرين» مقال للدكتور عبد السستار 
الجوارى اورد قيه ان اللفة المريبة ظاهرة انساتبة 
افريدة بين سائر اللقات + ولا سيما عندما بلاحفظ 
الباحث أن غوامل العضارة البشربة ‏ قد وقفت 
متها قي التصدوي الحدجة ون وجه الخضوصض 
موقف اللناوىه الشديد الخصومة . 

« فقد كان الهيار الدولة المربية الاسلامية على 


أبدى القزاة اللفول أول ما أمابٍ الحشارة ألمريية 
من النكبات بعد عصور الازدهار + تنك المصور التى, 
جملت من اللقة المربية لغ العلم والممرقة والثقافة 
فى العالم التحضر ١د‏ ذاك + علاوة على كونها كانت 
لانة الدين والمبادة فى سيا واقريقيا خاصة ه وق 
سائر بقاع الدنيا التى امرع فيها غيت الرسالة 
الاسلامية .. 

ثم بين المقال أنه على الرغم من النكيات التى 
عرت يها اللفة العربية نانها ند صمدت لها بنضل 
كتاب الله وغدت الفة انساتية ولم تمد مثل سائر 
اللفات لشة قوم تعر اذا عزوا + وتتهار اذا اتهاروا + 
كالذى حدث اليونانية واللاتيتية والعبرية © تلك 
اللغات النى استسلمت لمصير الامبراطوريات والدول 
التى نشرنها فى أسماع الأرض بين اممها > قمسادت 
السنة بالدة أوت الل بطون الكتب واسستقرت فى 
مطاوى المجلدات + لم أسابها التقيير والتقسيم 
وائ :سطار + فماد اهلها بجهلولها كما يجهلون لقات 
قبرهم من الامم ويتخلمونها كما يتعامون الشريب 
الأجنبى من الالستة ٠‏ 

ابم لم يكف اللقة المربية ان اصبحت افة اناتية 
بلق بها فى ازاز ولقعديس ملابين من يثى 
الانسان : بعدون ذلك قضاء لغرغى من قرو 
الدين ٠‏ بل لقد وصلها ذلك بلقات ارلئك الاقوام 
فاثرت فيها ولاثرت بها حنى أسهرت الى كثير من 
الغات آسيا وافريقية انم ان 8 الفارسية والأوردية 
«الهندسستانية والتركية والكردية فى ليا 
والسواحلية والموساوغيرها فى اثريقيا كلها هن 
والعربية أمضاء فى اسرة اللشات الاسلامية التى قد 
لا تنشابه او تتقارب فى تحوهاء وفى تركيب الكلام. 
فيها ؛ ولكتها تتقارب اشد التقارب فى المفردات 
والاسطلاحات : ولا سيما قيما يتصل منها مناخ 
الحياة الفكرية والحضاربة والاجتمامية » 


© الشعر الحر ٠.‏ والجمهورية : 

تحت عنوان « خواطر » كتب « مصطفى بيجت 
بلدوى » رليس اتحربر جريدة الجمهورية فى عددها 
الصادر فى 1538/90/15 يندد بالتشمر لحر مبينا 
أنه لن يكون له مجال للنشر على مقحات الجمهووية: 
والعروف أن « مصطفى بهجت يدوى » شاف : له 
دواوين منداولة بين أبدى القراء رلهذا قهو برئ 
« أن الدنيا تغيرت عن زمان + ولا بد أن لتشر ‏ 
والناس امامها فريان : فريق يتحسر على الايام 
الخالية وراحة البال 1 الفقودة ) واسعار البيضى 


والطماطم الخ فى الثلائيتات ! وفربق يؤمن بالتطور 
وضرورته وجدواء , وبالجتمع كاملا وحيوية قلقه , 
ويشرب ايام زمان يالبيض والطماطم ! واذا سبح 
ان يوصف القربق: الاول بالرجعية + ويئمت الثانى: 
بالتقدمية ء واذا كنث الاصر القريق الثاتى فى الكثير 
عن عددالةارالهدفان غمة قضية قديم وحديث اجدلى 
اقيها ‏ يعد فترة ذيدبة - أؤيد القديم والرجميقا 
وطكاية ٠١‏ عن الس القديم التقتيدق 
والآخر الحديث ( الحر ) .. وانا ممك انها قد 
لا تكون حكاية خطرة ولا حاجة + ولكنها ‏ على آبة 
حال مما يمثى اللشتظين بالصحاقة * وبالتالئ 
قهى مما بعانيه قراء الصحف ء وليست هذذة الكلمة 
علييمة الخال تحليلا أو تقدا .. هى مجرد خواطر . 

رابشا ى السنوات الآخرة تماذج من هذا الشعر 
إلا هى شعر ولا هى نشر ولا هى شىء على الاطلاق 
واصبحت الطاعرة المنفئسية تنافسا فى الركاكة 
والتممية والضمف قير المفهوم : حثى ليتهم القارىم 
أنقسه بالفباء : ويكره الشهر والدئيسا وما فهها 6 
والشحر موسيقى .- .زاك التمااج تاق 2 
والشمر صور جسيلة وابحاءات وجدائية وفكريا 
اعبر عن التقس وعن المجتمع ٠.‏ 

والقريب أن الشعر اباه يمك بهذا اللفهوم - 
متهوم الصور ‏ وبدعى آله بتريع على عرشه ؛ ولكن 
اما قيمة هذه الدعوى اذالم يكن يصد قفا احداء 
لا الئاس ولا النتزيخ 4 ! وبين ناظمى الشسعر (الجر) 
رواد احترمهم واعتقيد أله خرام عليهم اهدان 
شامريتهمفمتزاقتقميلانه ‏ اذا وجدت -ومئهجض 
وييتهم من إدهوا شعراء ( لقليديين | مجيدين لم 
فقدوا صلتهم بالشعر على مذيح تيش الفسرا 
المبتكر + وييتهم ب وهم الغالبية - من :7 بتحتطون 
يملكة الشهر ومضوا يسودون المفحات علن 
١‏ الوضة ) بأى كلام يسمونه شمرا حدينا ه 

وفى الاسيوعين الماضيين استخرت اله 0ه 
وحيتما قدم لى مدير التحربر قصائك من ذلك 
الركام الحديث اللنشر فى صفحة الادب مزقتها 
اواحدة بعد أخرى . وقلت أما أن ننشر شرا بحق 
د كفى الله المؤمدين القتال , ولسوف أقاوم , فاذة 
عادت قاعلم أغنى لبت على امرى ٠‏ * 

ومهما يكن من آمر فان موجة الشسعر الحديث 
أخدت تتلائى + على الرغم من اممارك المنيفة التى 
خاضها اتصار هذا الشعر .. وثمر الابام لتغبثت 
يما لا يدع مجالا للشك أن البقاء دائما للاصلح . 


© محمد العوائى‎ (١ 


العامية يس الدارجة. 

لمكتو احيد بال اك 
جمبل جدا أن ينعقب القرهء كتايهم واجل من ذلك ان يكن 
هذا التعنب من أجل العفيقة ٠‏ وقد رايت فى السد-؟١1‏ الصاير 
ان أو اليو سئة 1400 الموذجا من محاولة اليحث عن هالع 
العفيفة , فلى عالت متابية الشرها عن لقص العرس لديم 
قرا السيد علمى محيد قامود من القامات - وكنت عرشت لهل 
ما ن الى اتجتب الجادة فيه ٠‏ الك اث قلت مثها الها نقصصض 
عامية كتبها عرب متمصب اللمروية , والقد لهم من استعبائن 
العامة هنا ألى اعلى الدارجة اى التى كنب ياظلفة البتذلة,.. 
ال التسمب غير اللعرية » ولو كفن قرا الفال الثول الصرف الى 
أفتى بالعائية ها ذهب هو اليه , فلك لوعيت ال ان القصصض 
القسي ال ما يلقيه اهل الذكر مها إيتصل بالدين والصلم ون 
بجرى مجراعها وال ما يلقيه نير ال الذكر سما بنفق فى سوق 
الشمب والطبلات في التقصصة * 


والقسبة عل هذا النحي فالية عل الاعدة جاحظية , القسف 
استعيل الجاظد للق العا والقاسي , استممال 60 له 
وند العامة ليق لوق الجاعلة ودون التخمصة + 


هذا شى» ٠‏ والشىالاغر أن مقامات ابديع الزمان حتى لالت 
الاي الثى حملثي ايام الاستاذ حلم ععيد لاعود 86 حرجت 
اعن الانب الاجتمامي » لان هذا الانب مصمون ويس شعفز ع 
والآدبب أن يزجي مضموته باى الث تاد + ونا دنا وسلنا لل 


عنم لقف ققد وجب ان اتنب عند ذلك التائف الذي تائيه 
إلى القاات » وانش أن اللوتصوع الذى طرقه بديع الزمان كان من 
الوتشوفات الى اتداول ف الانب الشمبى - رهذا اله تله 
اللفوي ‏ ون لكاتب رفع إلى مستون رفيع جنا من الاذاء , 
الفتاه الما ف موث بات جادة ول اقصصي لابتصل بالعاية .. 
انا ها قلت عن اللستشرفين وما براء السيد حلص النتانا الل 
القامة امهطائية فيطكن أن رام فى اكثر من مصدر + فليرجع 
الى داثرة لمارف الاسلاية ٠‏ وترجع ال الاريخع الثدب العربن 
المستترق الاثالى بروكلمان ٠‏ وكذلك الى كناب مقاات يديع 
الزنان الى لق الدكتوز مسظلى الشكصة . 


اوالاستاة جننى ا#اموه محيش وشكرى . 


الراقعى والغزو الفكرى 
عبد العليم عيد الفاح عويس 
اتنا صرح العيةة الشرقية - ممرع الا لدم عل غشيته لا 
اسرحية واحمة ++ من لوخ واحد ولهدف راحد ٠٠‏ والذى يتقير 
ققد اهم مجموعة المشلين ٠:‏ يتقيوون أسماء واشفاسا واتكائوة 
جبينا يؤدون تقس الدور بتفس الالفا ونفس العالى بل يتقش 
لطريقة التمثيل + وهذا الاستعمار اليفيضش ٠‏ مؤلف المسرحية , 
يفنا فى صببر وداب يكور تتفسه ويكرد الاعبيه وبيدل جهده فى 
اسيل الاثاق عل عناص افوة هلم الامة الاسلامية , ول سيل 
- تخ هذا الشرق الاسلاع ب إلى قرب الح .. 
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الى امارد التى درت رخاها في 
المندين التني والثالت من هذا القرن بروعه أن يجندها من 
انفسها التى انسور في هذه الآيام من تفي تفرك .. عجيا 
ااكاننا ابليى الم يستطع أن يقي تفده حسب تير امستلاقا 
الرائمي 7 واذا كنا تلمح اليوم على طريق العروية والسلام. 
لافنات اشير إلى أسماء «محبود شائر ‏ على عبد الواحد وال 
الاج جلال كشلد ‏ عبده بدوى» وقرهم .. فان تفي الطريق 
لي الجولة الاولى فد حفل باسماء كثرة .. حديثتا اليوم من 
ابض جهود قطب من اقطابها بل الم اففيها التغرد | وضبو 
الإسستاذ الرحوم ٠‏ مسطفى مادق الرامض + * وكنا كانت 
الرسالة - والحمد لله احد اللبادين اكت خاضت الجولة. 
الاولى فانها آيقسا اح اليادين التي اتقوفي الجولة الثافية,. 
والله متم امرء » وناصر ميته + ولو كرء اعافروت .. 


واستلان الرافسن د رحيه الله للخل اللمسركة إلى كل 
باديتها وبكل اسلحتها - وانا كانت لمسادين التي حاول رو 
النزو الفكرى أن ينقنوا منها الى العروبة والاسلام »١‏ ع اللقة 
ممشلة فى شحرها ونثرها ٠‏ والقران ميثلا فى ماحي امجازء » 
والتاريع الاسلااض ممت ف حادلائه ورجالائه ٠‏ لان الراقض لو 
يترك يدانا من هده الباوين ١‏ وكانت 4 فيه صولات وجولات» 
اران كانت الاسلحة الثرانقدها راوة اتنزو التكري هيبالتحارلت. 
الريفة ٠‏ وف القبار #والميون » والاخنفا. وراء لاثناتالملم والان 
والعشارة والتقدم ٠‏ فان الرائسى لد راج فى اقوة يكشف [زيقهم 
هرهم للتنس عراة فنا نجردوا من الافنمة وان ادش انظرقالي. 
الثلالة اجزاء الث الخمل اسم + وحن القلم > وبل القاان الرائعة. 
الت سمنها كنابه ,لحت راب القوا + لاسيما طاات + «الذهيان 
القديي والجديد ٠‏ ارات العربي + ونا وراء الأكمة + والجملة. 
القرانية , وليصير النقة * وقرطا ٠‏ 

لقره الى هذا ثرينا ابجلاء مدى القوة الث كشف بها الرا 
احفيلة ابناء العووية عؤل. ٠‏ وكيف برد اله والمسرعم فلن 


الشعب العربى , وساكتق هنا بابرا اتمااج من جهوده فركشاف 
حليلة ‏ فعاة التجديد » عموما ٠-‏ ودعوة التجديد في النتشقاسة. 


الفلر اليه وهو يفول اللمتمسعين فى الفلا التجديد عؤاه + 
+ اللتون التجديد |8 يكون ا بالهدم ؟ ٠+‏ وعل يبلق ما انتر 
افيه من الحماقة وضعف المبصى بعرائب الأمور ان الفولوا ان البنء 
الجديد ل يقوم الا يل عدم القديي 1 ٠٠‏ انها الشان ف الجديد 
أن انتصل الادة الجديدة بالتدير عاذ هين هو لتمن بيع الزيادة. 
أو يعض القرو ٠- ٠‏ اجل هذا هو التجديد العقيقى اتجديد اليا 
لا الهدم , وفى موضع آخر يقول الراي عن حفيقة الجددين 
عؤاد + ٠‏ وانستا نتعرج أن ثليه الى آصل عسننا القى يزعموته 
ويتشدفون به ٠‏ فل فاسق وكل ملعد وكل مقله اعد عين». 
وبالجملة فالتجديد ان تكون الصا فى الآمب الي ل تكو 13 لين 
٠٠‏ واقا كانت القفة اليو عى الهدف الت يصوب اليه ااعفاء 
الاسلام حقدهم وسموهم ٠١‏ لانها - اإيقا ‏ كانت تقس الهدق 
الى التصف الاول من هذا القر + 
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عنم عى العقيقة اكتى أدركها الرائعى والثى انثيتها إياثا للم 

حين ترى انناء المروية بعاولون الانتضاضي عل اللقة التصحى 
وتحوبنها الي غامية مستعربة « اق عملية صلح » كما يقولون 
٠‏ ون سخرياك التبر ان دعوة . الشعر السابي »عالت اف 
ع كني جات مع الاستععاز ومن الثى فاومها الرافسض والهمسير 
بجلاء طضى تار و الثافية ) وروتلها ‏ فى الشسعر الصوض 2 
بقول 


+ إن اللشعر العرين عل طريقت العروقة حيزا من النفوس يجي 
أل يقر فيه ول يوه فا مارم عل الثاني - فالا ارال عل لبر 
الك كنت عالقى يتتاول الموة او الكمتجة ليتف من احدمياة 
عربوة يرب بها + + ولم بقف الراض عند جد كشف الزيفد 
واقهار الحق ودحض بعاوي انناء العروية وائما باج بول جهنم 
خسم العربية وانابها ولاريع ادبها وكابها الكريم +٠‏ فى علق 
وعاضة وقوة وجزاقة لم تعرفها لفرم من امل اليبان العرين 100 


وبع + ف الرافض رحيه الله كانت اله فى كل ميادين الفزو 
القكرى سولاك اتتبع لبها هلول الستشرفين الصريين والعري ٠‏ 
عؤلاه الذين غرجوا من بين الم سراتهم اوريا او الاركسية هنا 
افراحوا بعملون كساراء عبر رسمين الاظار التى امتتقوها .4 
اوكتها وان الختلفت اشكالها .ل لتقي عت لظ الا عل 
العروبة والاساتم ‏ وما ذكرت من لوال الرالع ف اللقة ليس 
ا فليلا من كثر احب إن انوه به الى البور الخطي الذى البيع 
الراقس السسلال في الحفاط على مقومات حياننا كنا انضو به 
النجلات التى تلاق يسالتها مع رسالة. الرافمي أن لوليه حل 
عن التريم ‏ وفيس فق بذك اطايب المدح راكائيل البيسان 
إوانما بمعاولة توجيه الثاشئين الى ادبه وجذبهم اليه واطراج 
أي من يبن الفيئة واليئة فى اليلان السيارة ل عل مسلا 
يسهسم فى حراج جبل من الشباق الفسورين عل عرويتهم 
واستعمر 8 


ونا دهم فى انر الكثالة ‏ اسلام يعت به وتبدل من اججله. 
النناء والإبوال ب وعروبة لعيش اف الدم والقلب واللسسان 
انسبشل الرائ الحنا عن الحا عل الام - العنا اسيلا تابنا 
متها ونيا لها يذكرء الثانى عمثل قل للشرقي لأسيل والمسلم 
العا والعربى التقى ٠٠‏ وسييئق مؤلف + لاريغ اداب العرية 
ورحى القلم ٠‏ والحت رابة اران + وساعب التاجم الذعبية فل 
الاسائبي والعالى الصامطة. -.. 


سيت ما تق عرسم شكلى مغل - . الععية اناكية 


امصوفة الى اجمل قالب عن الييان ٠‏ 0 


نعي الى الراضصى فى ذكراه عن كل فلب ,ينبس بحب العروية 
العزيزة والاسلام العييب ‏ 


اوافق سبوجى اغيتوف سرس علم اليلانة عل زواج بتع 

تاليا + عن ايفان بتروفتش سرس التاريخ والجترنيا ٠‏ 
اوسارت عراسم الزواج على ما برام كانت حججرة الاسستيال 
يسودها اللرح بين غناء ورقض ولهو برى ٠‏ بينها كان الام 
الدين: استاجرهم اغينوف من لا كيسيٍ غخصيصا لهدم التاسية 
ابتعركون فى اختا سريصة . التاء قيامهم عل خدمة القيوق » 
ونا كان اشبههم بالجانين وعم بخطرون ف خللهم السوف ٠‏ 
اواريطة المثق البيضاء ,, وسط عله التشوضاء الث فلت الج 
كله وفي الخارج كان الثمس الذبين حال مستواصي الاجتماعي 
بون احفمورهم العئل يعتعون التفسارهم بمشامدكه من اتولة 
0 


اوعند منتصف الليل اج اخينوق ٠‏ ببوسله مشيلا + الالطيخ 
ايتاكه من امدادالضاء عل غير وجه . كان الطيخ ملينا بالداق 
فوج مله رالئعة الشراء والسيك والتوابل والحلوى ٠‏ وامشهيات. 
وسائر انواع الطعام الثى تدخ بها لابخ ل مثل عدم الناسيات. 
وكالت كل هذ الخبرات موزعة عل اللوائد فى شكل اللي يع 
ارم الفوقى الثى كانت اتقشن ١لكان‏ كله * إن بمارلا. اانطاهية 
البديتة فوجهها مجير بفعل العباس الذى استول عليها الناء 
اله ٠‏ وا هى عل هلم الحال دخل اغيتوق لال وو 
يفول يديه ويلمق شلتيه * 


هائى السمك الشوى. بامزيزئر» ٠‏ يا لهند الروائج الذيتدا!» 
الها المتعلى النشرة عل التهام كل ما فى الطيخ 1< والعن دلي 
آد السمك الكبوى او 0 


سارت - مارفا + اناحية اح الرقوف + ورت أرراق الجرا. 
التي كانت اتتضع بالدذعن » فى حرصي + عن بض اطياق كبوة + 
فى كل واحد منها سمكة من انوع عمشار . ولط الخيتوف الى 
الأسماك توتتهد فى اائياح يبنها توود جبيته وزال إبصرء للحتي 
اوعو بلع شفنيه بصوت أتبه بفرقعة العجلات ٠‏ تر امتل فى 
اوففته اليلمق اصيعه لو شفنيه مرة اخرى” سمع صولة من اغجرة. 
الجاورة للسطيغ يقول < + 1ه !: عذا صوت قيلة عاطفية ٠.‏ من 


ا اذى كنت القلين ابا عرفا 5 + انيع الك لطهور اراس افالكين 
اسكرقو مدير اللدرسة مفلا من افنحة الباب وهو يرفة : + ها ا 
ها ٠0‏ حسن جما.ء سبوجي الفيتوف بعوه الى صباه .*٠‏ يفيل 
النساء ويارحهن الفرام 


سرع اغيتوف ميا فى اضغرب 
- الم ان اليل سسا بل الاطلاق * من الى اتباك بالك اابها 
لاحل ٠. ١‏ اله كنت افق ٠١‏ كنت المق تالتي ايتهاجا برؤية. 
اسوك , راح اليلق -. 
قال #اثلين وغو يقلق اليا غائدا امراجه , واد ازتسمت ل 
لشفنيه إيضابة عريقة ماكرة 


- الل هله اللعية ا النخل عل امتال + 


#احسر ويه اغيتوق غيل وراج يحمت اللسه ١‏ + الله وعدم 

بعلم لا سيسقر انته هذا اغازق ‏ فهذا لوقه سسيسي الآن متثدرة 
بهده الايقوبة فى كل عكان ٠-‏ سيشوه سمعتى فى اللديئة عله 
ع ا 


ويه اق .قرع اغينوق من لطي ربدت على محياء اماراتاخجل 
وهو يالف الل حجرة الاستقبال , راج يجول إيثاظريه خلاها , 
ال اقلق » يي عا يفسل فاتعين » والى جوار العف كان فالكين 
وذوجة آخى الفتش والفين + أسر فاتكين الها بشىه جملها اتستفرق 
أي انحلا ٠‏ لا كال حدث احيلوف تله فالا : ٠‏ لايد الهم 
يفاحكون عل ٠.‏ العلة الله عليك ايا فاكين - الها اشحلا ؟ 
عض اقلك الها تصدقه ٠٠‏ يا المى 20 ذلك وضع لا يصع أن 
أرقي به أو أسكت عليه , لاد ان اكذيه , كها لابد أن ادل 
عل كي عنى ل يصدق اهتنس روايته + ساتضت اليهم جبيناة 
وسوق يتاكد لهم كدبه فى تهابة الآ ٠ ٠‏ 


اسار اعيتوق ناحية ضيفه الفرنسى. + باكدكوا + اليحلاله فى 
لأس ١‏ الم يكن الالنطراب قد ازا أعته يقد 2 


كنت فى اللطيع امد اعت + كنت أشرف بنفسى ل الا 
الل ٠-‏ علي الك تحب السمك ٠0‏ ولهذا أعددت للا سمكة 
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كيوة :»ها هااها 04 تمر وبمناسية 0+ اعنى بمتاسيلال كم 
هناك حادث غريف يشير الفحاك - كنت قد دغلت الطيخ من 
ااحقة لافحص الشام بننسى + عثرت الى السمك ولفرظ غبطتى 
بملاره ورائحته العقت اشقتى ٠‏ كان الك يصوت عال , عن قرط 
اغيطتى , ها لت الك , فى عنم التحظة دخل فاتكين الاعمق 
فالا ٠:‏ ها ها ها ٠000‏ كنتها مستغرفيق فى قيلة ٠06‏ ايتومتي 
يفف ميد ون من + عع عفين »- مضيو معني 
٠‏ هذا شوء / يعقل ٠+‏ طبعا ٠.‏ اليس كفلك 6 ٠١‏ يا اله من 
لحبى |! الها امراة البيحة , لتشيه القسررد ٠+‏ يزعم اثثى كنت 
اقبلها 16 ها اله من شاب تريب الاطوار .١‏ 


الاخبرة وهو باتو مهما افتسادل 8 
- من الت يفول عنه اله غريب اللطرار +5 

- اله لاتكين ٠‏ كنت في ليع 22 للق 

ريو اه قصة مارفا والسيكة عند .- انر اريك اللا + 

- ابر ضحت حلا ٠+‏ اليس خلق ٠51‏ شاب قريب اللطوار 
علا ٠١‏ اليس كلك ٠-1‏ الث افضل اتقبيل عقي انو خيرت 
بين وين مارلا + 

وبيلما عو لا بزل متهمكا فى الحديت لاح ان ميزيدا صديقه 
واف عل مقربة مثه ٠.‏ لالتقت الحرم قاللا # 

- الند كنا فى حديث طريف عن لكين ٠.‏ شاب افرببا قور 
علا ٠‏ حدت أن دغل الطبغ ولحل وقوقى بجوار مارفا ٠‏ وسرعاق 
ا اخترج حكاية مختلقة ٠٠.‏ قال اننا مستقرفين في قبل +0" 
الصور ٠١‏ عطور :: ٠٠‏ كان فى حالة ستكر شدديد + الايد الله 
كان بحام ٠‏ اثلى الضل أن اقل بطة عل أن كيل ططرفا ٠‏ و 
النسي الى رجل متروج ++ با لله من أعمق أوشاك ان يتوه 
سمش 17 

ولي عدم الاثا. وصل برس الدين فالتقفلت اال عيسارة 
اغيتوف الاغرة افساله : 

- من الى أوتاك أن يشوم سمفتك 96 

جاب اخيلوف + 

- اله فاتكين با سيدق , كنت واففا فى اللطيع - كنا تلم 
الاشرف على املد المشاء ٠-٠‏ بلع 


كل هذا التحو كان كل الشيوف عل علم ببمسلم القصنة فى 
لاي لصف ساعة ٠‏ اللمان اغيتوف يعدها وراح يقر حنيه وهو 
يحدن لفسه : ٠‏ ديه الآ ايقل ما يقول ٠‏ فسوف يكديوله مل 
الحال , خاصة ولد احطتهي ماما بعقيتة الوق ٠‏ بسيفولوق اله 5 
لا نا لهذم اللتراءات أبها الاحمق انا على علم كام يحقيقة 
ل 

شمر اخينوف براحة انامة بعد ان الطماق الى ان موققه الو يعدا 
حرجا , فاكل فى لهم » وبعد أن ودع ابتك الى بيتها الجديد عاد 
الى ابيته واستسلم اللنوم كل برى٠ ٠‏ ويسجر. اليوم التازكان 
قد لبي حوادث الأسى يكل ملابساتها ٠.‏ ولكن السان الشرسر كفل 
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يبلمب موده فى الخفاء + وليت ان غطظة اغينوف الاكرة الم تقد 
فى تحسين موققه , فب ذلك بعوال أسبوع ؛ ولى يوم الاريعاة 
اتا على وجه التحديد كان اغيتوف يجلس فى حجرة الدرسين 
بعد التهاء الدرس الثالث متددا امام زعلائه بشقاوة اللميذ يدعي 
نسكين - فى هذه الأثتاه دغل عدبر الدرسة الى الحجرة وانار 
اليه ٠.٠‏ فم راح ابحدائه عل اتفرات فى احد أركان الحججرة 
- اسم با سرجى أغيتوق ‏ الأمر لا يتطلق بالدراسة » وضع 
ذلك غالى ارى أن عن واجبى أن اناك فيه ؛ وصلتشي اخبار 
تفيد وجوه علاقة بيتقه وبين اتلك الكراة ٠.‏ الفاهية التى فى 
يبتك + بن الك مطلق الحرية فى أن اتفبلها و تفمرعيها ما اناه 
بشرط 3 يكون هكذا على عراى عن النلس جميها ٠٠‏ ارجولا الا 
لشي الك استاط , واجب عليه ان يكوق الدوة لللاميقم . 
جمد الغينوف واعتراء ذهول على ااثر نا سمج - لفل واففا ف 
مكائه وكاته وقع ضعية الغلية من النعل أحاطت به » غيل اليه 
اتفال ان دلوا ملينا بالاء اليار صب عليه + وفى طريقه البيته 
غبل اليه أن كل من فى الدبلة يحملق فيه كمن يحملق هن 
تقس ملق يلار * 

وى الييت عالت الشاكل فى التقاره أيضا :. سالته زروجقة 
الث لتاول القاء ٠‏ 

- انا ل الاكن با سبوجى ٠.4‏ لي لفكر 00 هل لف لفن 
يويد ٠074‏ هيه !! لإبد الك مشتاق ال مارفا , لقد علمت يكل 
ثيه ابها الاك . اطلمني الناسى الطبيون عل حليقة امرد ايا 
االتوعش + 

اقانت ذالك ألم باتع يصافمة الل بوجهه + انيقي من مكائه وخلق 
فى وج زوجت + فى لذعول , تيضم الحلات + ثم ترجه عل القرر 
ل بيت فاتكين وتسى اناباغ فيعته من * 

ويد فاتعين فى ببته ليابرى للا 

- ايها الوق » شرحت سيفثي اهام الناسى جبيها + لاذا روحت 
لايل« 


- كيف 29 + اذا قلت عثلك 204 باهذا اذى الدمن 34 


- ومن الذى قال الكل التنساس اتتى كنت اقيل طارلا 5006 
استتكر انك الت »- لا يمكن ان بفسل ذلك برك أبها الثذل ؟1 


بدا «اتكين برتعش وتضطرب اعدابه , وهو يقسسم ويقلظ 
الابعان براه 6 


في اقسمي أ 
دلت اقوة افسم قاين وحرارته عل صداقه وبراءله من 
لتيعة الأمر الل حي اغينوف وجمله يتساال وهو يستعرفي 
كن معارقة ويقيظ عل صتبره ابعلف 


